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ت  يتفق عليها مع الإدارة   الإعلا

 غـــايتـــنا 
د   لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية.  الذيفقده المسلمون  الذي إعادة ا

د   التي الضالة  يهذه هـ  فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها وا

 شعار  دعوتنا

الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــه    :أولاً 
 التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    نيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    لثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 الاشتراكات
  خالصة رسوم البريد.جنيه سنو   ١٨٥ر ـداخل مص 

  خالصة رسوم البريد.ا سنو دولارً  ٧٥دول العالم  يق

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م  خلقـنا   ادــــــــــــوالجهـ        ودـــــ
 غايتنا ـلافـة ــــــــــــوالخ       والرسول مقصود

 وأبو العزائم إمامنا          ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  .؟يختار الناس الشخص السيء لماذا* الافتتاحية: 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ٨ الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم )..  ١٤( والمسترشدينمذكرة المرشدين * 

  .. )٢٥( الإنسان خليفة الله في الأرض* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد..  )١٤( عبقرية الإمام عليٍّ  *

 ١٦ خالد عزبد.  . . ]١/٤[ مدخل إلى تهويد القدس *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني .. )٤٦* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ المستشار رجب عبد..   )٦٥* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ ي إسماعيلأ.د. بليغ حمد..   )٦( أقطاب ومقامات وتجليات .. التصوف الإسلامي* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٣( ة في الحقوق والآداب رسال *

 ٢٦   الأستاذ هشام سعد الجوهريالإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامي.. * 

 ٢٩ د. عزيز محمود الجندي* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ أبو العزائم  ماضيالإمام محمد  .. الإمامة والخلافة .. والأئمة والأبدال حكم الدين: *

 ٣٢ مصطفى فهيم   المحاسب  ..  )٢٣( براعم الإيمان من فيض الحنان *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحيةأ. ) .. ١( هكذا تكلم لقمان* 

  أضواء حول السر المستودع في السيدة الزهراء  صواريخ مضادة: *

 ٣٦ ي عبد الحليم العزم الدكتور                                                                         

 ٤٠ أ. صلاح البيلي..  )١١* أبو الحسن الشاذلي الصوفي المجاهد إمام السائرين إلى الله (

 ٤٢ فضيلة الشيخ علي الجميل  .. ]٢/٤[ قيمة الأذكار* 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة. .) ٢٦( أسس منهج الإمام أبي العزائم في تقرير عقيدة السلف* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. )٥الإسلام وطن تحاور الأستاذ الدكتور أحمد كريمة (* 

 ٤٧        هـ١٤٤٥ رمضانمن أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر * 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ١٤( العلاقة بين العلوم الدينية والعلوم التجريبية* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٦٠سي (الأسس الفكرية للإرهاب) [* أباطيل الإسلام السيا

 ٥٢ أ.سميح قنديل  .. )١٥٧(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *

 ٥٤ الشيخ قنديل عبد الهادي..  )١( من أسرار القرآن .. بقرة بني إسرائيل *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد ..الانقلابات الأخيرةخريطة شبكات الإرهاب في القارة السمراء بعد  *

 ٥٨ ي * المجتمع العزم

 



   

 
 

  

  

ي  ع بعض الأشخاص ف في زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، جلست م

ائل يطرح سؤالاً  إذا بس م، ف ة ومصير بلاده ات الأمريكي ول الانتخاب  جلسة حوارية ح

السيء ولا يختارون الصالح؟)، فقلت له: (ماذا مفاجئاً لي ويقول: (لماذا يختار الناس 

اس اه، وبايدن دمَّ تقصد؟)، قال: (ترامب رفع الاقتصاد وقوَّ  ره، ورغم ذلك سيختار الن

 بايدن).

، وتحتاج إلى بحث ودراسة وشرح، طويلةفقلت له: إن الإجابة عن هذا السؤال 

د  سأوجز لكو ذا السؤال بمزي ه عن ه ه أن أجيب ن الاستفاضة عدة أسباب، ووعدت م

 دعوتنا.حال بمقالي بمجلة (الإسلام وطن)، لسان 

 نقاط رئيسة، هي: خمسكانت إجابتي على السائل تنحصر في 

 الجهل. -١

 فقدان الأمل في المستقبل. -٢

 عدم الولاء للوطن. -٣

 الإعلام السيء. -٤

 الفقر. -٥

ار يعد الجهل من أفظع الأمراض  لاء، وبسببه تنه ل ب اس ك و أس ة، فه الاجتماعي

 دول وتتقوض حضارات، ويقتل الأخ أخاه، ويدمر المواطن بلده.

م،  ؛ن في نشر الجهل بين شعوبهموئيِّ لذلك يشرع الحكام السَّ  ادة له ل منق حتى تظ

 .ةويحظون بالتواجد في مناصبهم لأطول فترة ممكن

ام الحبي التونسيوتحضرني هنا مقولة الرئيس  د حك ا لأح ي وجهه ة الت ب بورقيب

كموك، وإن اثاروا عليك وهم متعلمون ح فإنم شعبك، شمال إفريقيا، حين قال له: (علِّ 

 ثاروا عليك وهم جهلة قتلوك).

ة  ه ثقاف الجهل لا أقصد به عدم التعلم في المدارس والجامعات فقط، ولكن أقصد ب

ي  ن خريج ه م ع كل ون المجتم د يك ا، فق ل عمومً نهم الجه ات، لك دارس والجامع الم

ذا الوضع  يجهلون بعض التقنيات الحديثة، أو يجهلون علومًا بعينها، فالمجتمع في ه

 جاهل.

ي ب ة ف ن  عضولنأخذ مثالاً: الأمي ة، لك راءة والكتاب دم الق ي ع ة تعن دول العربي ال

يابان الأمية في أوروبا وأمريكا تعني عدم إجادة استخدام الحاسب الآلي، والأمية في ال

ة  ة برمج ة كيفي دم معرف ي ع ا تعن انعة التكنولوجي دان ص ن البل ا م ايوان وغيره وت

 الأجهزة الإلكترونية وصناعة برامج الحاسوب والهواتف المحمولة.

 



   

 
 

ين   ب ب ع يغل المجتمع الأمريكي كمثال مجتم

ه  ات، لكن أفراده التعليم في المدارس والجامع

تمام الجهل بالعديد من  في ذات الوقت جاهلٌ 

و ان الأم أل بعض الأمريك د تس ك ق ل إن ر، ب

يئاً،  ا ش ون عنه الم ولا يعرف ي الع عن دول ف

  ولا يعرفون عدوهم من صديقهم.

وش الأب  ورج ب ن ج دما أعل ذلك عن ل

ب  ن أغل الحرب على الدول الإسلامية، لم يك

ا  لام، فلم و الإس ا ه ون م ان يعرف الأمريك

  عرفوه وقرأوا عنه أسلموا.

م انت يم فالمجتمع الأمريكي رغ ار التعل ش

ذا  ور، وه ن الأم د م به، مجتمع جاهل بالعدي

ي  اطئ ف ار الخ ه للاختي ل يدفع الجه

الانتخابات التي تقدم له على أنها ديمقراطية، 

ل  يرة بفض ة ومس ات موجه ا انتخاب إلا أنه

  الجهل وإخفاء الحقائق.

اء  ل وبن رئيس للعم الأمل هو المحرك ال

وطن،  د ال تقبل، فق ي المس ل ف د الأم إذا فق ف

  الإنسان رغبته في بناء وطنه والحفاظ عليه.

م  ودًا، لا يه ل مفق ان الأم ذلك إذا ك ل

ي مصيره،  الإنسان من يحكمه ومن يتحكم ف

اك  يس هن وال ل ل الأح ي ك ه ف رى أن و ي فه

ا،  نتيجة إيجابية، فيتساوى عنده الثرى والثري

  فيختار لمجرد الاختيار.

وم  بل أحيانًا ذه الظروف، يق وفي ظل ه

ـ"التصويت  ناخبال ة ب بما يسميه أهل السياس

ار  اس الخي العقابي"، وهو يعني أن يختار الن

ار الأول، ثال اني لا لشيء، إلا ليعاقبوا الاختي

يس افهو تصويت يحركه العن واء، ول د والأه

  على أسس علمية.

داء ل الأع ذلك يعم ابور  :ل ن الط م

ها الخارجيون ؤوأعدا ،الخامس داخل البلدان

الهم  عوب، وإيص ين الش أس ب ث الي ى ب عل

هل  انهم، فيس اه أوط الاة تج ة اللامب لمرحل

ر خص يتح ار الش ت لاختي ي أي وق كهم ف

  المفروض عليهم.

ل  دة قبي ات المتح ي الولاي دث ف ذلك تح ل

كل انتخابات رئاسية أزمة كبيرة، أو حرب، 

ادية،  ائقة اقتص ة، أو ض ات إرهابي أو عملي

ذه ا ن ه ل م زع الأم دفها ن ون ه ة يك لأزم

واطنين ر ؛الم هل تح ى يس ي يحت كهم ف

الانتخابات ودفعهم لاختيار الشخص السيء، 

  باعتباره المنقذ لهم من هذه الأزمة.

ن  و م رة، وه ن الفط وطن م ولاء لل ال

ا  ون مواليً ان، فيك الأمور التي يولد بها الإنس

ننا في إوحيث ه، لأسرته وعائلته وبلده ووطن

خضم حرب ثقافية كبرى تهدف لتغيير فطرة 

  الله في البشر، فإن الولاء للوطن مستهدف.

دة  ر وح تم تغيي رب، ي ذه الح ي ه ف

رة  ر الفط رد، وتغيي رة للف ن الأس ع م المجتم

نفس  ذاب ل من الانجذاب للجنس الآخر للانج

رة  ة والغي ن الحمي ر الفطرة م الجنس، وتغيي

ى التف ل إل ى الأه رض عل ي الع ريط ف

ي موالدياثة، وغيرها من التغييرات ال ة الت هم

ن  يستهدفها أعداء الإنسانية لنزع فطرة الله م

  النفوس.

وطن،  ولاء لل ان إحساس ال د الإنس إذا فق

ه  دم وطن اره تق ي اعتب ع ف ه لا يض فإن

ات،  ى الانتخاب ت التصويت عل وازدهاره وق

بل إذا ذهب للتصويت يذهب كدرًا، والبعض 

ا  خص وقته وطن بالتصويت للش ن ال تقم م ين

  لأنه فقد حبه لوطنه. ؛الفاسد

ن  م تك ية ل ة الماض باب الثلاث ا الأس ربم

ع:  بب الراب ذا الس ا إلا به ق تأثيره لتحق

  الإعلام السيء.

ذ  داقيته من د مص المي فق لام الع الإع

ياده،  الح أس ط مص دم فق بح يخ ود، وأص عق

الفين  ،الصهاينةمن  :وغالبًا هم ن المتح أو م

  مع الصهيونية العالمية.

عوب، ولا  الح الش م مص ؤلاء لا يهمه ه

دة  لحتهم الوحي ا مص ان، وإنم ار الأوط ازده

في إشعال الأزمات والحروب، لذلك يرفعون 

الم ويضيق  من قدر الشخص الذي يشعل الع

اربون أي  ات، ويح ر الأزم اس ويثي ى الن عل

  يحاول تنمية وطنه وتقدمه. شخص

للإعلام أشكال ومظاهر عدة عبر  أصبح

م  روء، ث لام المق ن الإع ة م اريخ، بداي الت

الإعلام  ا ب ي، وختامً م المرئ موع، ث المس

ات  لام منص ي، وإع ائي والإلكترون الفض

ع  لام الواق م إع اعي، ث ل الاجتم التواص

  الافتراضي.

تقدمًا، ازداد قدرة هذا الإعلام كلما ازداد 

  على التزييف:

المقروء، كان يزيف الأخبار أو فالإعلام 

  يتلاعب في بعض الصور.

موع،  لام المس اء الإع م ج ولث ن  ايزيف م

 
ي  ائ ماضيال محمد علاء ال  أب الع

ة م قة الع خ ال  ش

ة ق ال ل الأعلى لل   ع ال
ة ق ال ي لل اد العال  رئ الات



   

 
 

اج  تخدام المونت وتية باس اطع الص ه المق خلال

  والقص واللزق.

ف  ثم جاء الإعلام المرئي، ولم يكن تزيي

هلاً  ديو س داث الفي ى أح ون عل انوا يعتم ، فك

داث ى أح اميرات عل زون الك ا، ويرك  بعينه

  أخرى.

لام  ي وإع لام الإلكترون اء الإع وج

ة  ان بيئ اعي، فك ل الاجتم ات التواص منص

ل شخص  خصبة للشائعات، حيث أضحى ك

تم  افيه مصدرً  م، ف اك تحك للخبر، ولم يعد هن

ن الشباب وتصديرهم  ه م تفخيم بعض التواف

ارهم:  وىباعتب انع محت وبرو ،ص  ،يوتي

، وغيرها من المسميات، وانفلونسر ،وبلوجر

  ؤلاء بثوا الشائعات وزيفوا الحقائق.وه

ر، فأصبحنا  ا أكث ثم تطورت التكنولوجي

ذكاء  لام ال يم إع ارف تعم ى مش عل

ع  افيرس أو الواق لام الميت طناعي، وإع الاص

هل  ة يس ائط إعلامي ي وس ي، وه الافتراض

 :فيها التزييف والتشويه باستخدام تقنيات مثل

  الديب فيك.

مع ف ات، سنس ذه التقني تخدام ه ي باس

ت  اتالفتر ة تم ة كامل ات هاتفي ة مكالم المقبل

حين،  ويه المرش طناعي لتش ذكاء الاص بال

وسنرى مقاطع فيديو كاملة قد تكون مخلة أو 

ذكاء  ت بال ا تم ح، وكله ث لا تص ا أحادي به

  الاصطناعي وبرامج الديب فيك.

ي  ر ف اعد بشكل كبي كل هذا التزييف يس

ع  الح، وتلمي ويه الص ول، وتش ب العق تغيي

ار الأشخاص الشخص الط الح، وبالتالي يخت

  السيء.

راض  ن أم ر م رض خطي ر م الفق

ع  أثيره م ي ت اوى ف و يتس ات، وه المجتمع

  الجهل والمرض.

المجتمع الفقير يختار بناء على الرشاوى 

ت واء كان ه، س دم ل ولاً،  الانتخابية التي تق أم

ى  أو دمات، أو حت لع أو خ ن س ات م عين

  وعود رنانة ومشروعات وهمية.

ه ا ن ب رًا، لك يس فقي ي ل ع الأمريك لمجتم

بعض الفئات الفقيرة والأقليات المهمشة، هذه 

لال  ا خ ا وتوجيهه هل قيادته ات يس الفئ

  الانتخابات لاختيار شخص بعينه.

ر ل ام السيئون نشر الفق اول الحك ذلك يح

لوا تحت قيادتهم وتوجيههم، بين الشعوب ليظ

ادية،  ات الاقتص ون الأزم راهم يفتعل فت

ودًا دون  ون نق خم، ويطبع ون التض ويرفع

ي  راء الت ريحة الفق ادة ش دف زي اء، به غط

  تضمن لهم البقاء في السلطة.

ات  رفها الحكوم ي تص ات الت ا الإعان وم

اوى  ر إلا رش ين والآخ ين الح ة ب الأمريكي

روفهم تغلالاً لظ ة اس ذلك  انتخابي ة، وك المادي

ب أو  تثنائية للروات ادات الاس ض الزي بع

  غيرها من مظاهر استغلال الفقر.

اتير أو  هناك عدة شروط وضعتها الدس

ار  دان لاختي ن البل د م ي العدي وانين ف الق

ة،  ب العام ون المناص ذين يتول خاص ال الأش

 ةالعام ةساس لتولى الوظيفالشرط الأإلا أن 

ى الإ لاحيف و الص لام ه غلها ةس د  ،لش ويقص

ة، عباء الوظيفأعلى تحمل  ةدرقال ةبالصلاحي

ل  ذا العم أو بعبارة أخرى الأهلية والكفاءة له

ورع،  ع ال الىم ول تع ان  يق ى لس يدنا عل س

ف  زَائنِِ  ﴿: يوس ى خَ ى عَلَ اجْعَلْنِ

يمٌ  يظٌ عَلِ ى حَفِ ف: [﴾  الأرَْضِ إِنِّ ]، ٥٥يوس

ه:  يمٌ فعبَّر بقول يظٌ عَلِ ى حَفِ وافر  إِنِّ عن ت

ك مصر،  الكفاءة فيه لتولِّى خزائن أرض مل

ل  ة الرج ان ابن ى لس بحانه عل ول س ويق

ى  تِئجار نب ا اس ن أبيه ت م ين طلب الح ح الص

يَا أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَيْرَ  ﴿: الله موسى 

ينُ  وِى الأمَِ تأَجَْرْتَ الْقَ نِ اسْ ص: [﴾  مَ القص

ينُ  :ت بقولها]، فعبَّر٢٦ وِى الأمَِ عن  الْقَ

اءة  وافر الكف ورع ت ا وال د أبيه ل عن ه للعم في

  .فى رعى الماشية والقيام على شؤونها

ا طلب أبو ذرٍّ  ى  ولمََّ  من النب
ى  ده عل رَب بي ة ض ى الولاي تعمِلَه ف أنْ يس

ا  ، إنَّك ضعيف، وإنه منكبه ثم قال: (يا أبا ذرٍّ

ة، إلاَّ  زى وندام ة خ وم القيام ا ي ة، وإنه  أمان

  .)١()مَن أخَذَها بحقِّها وأدَّى الذى عليه فيها

ا لا  أبو ذرٍّ هن ه اليف و ورعنقص ، فه

ول الله   صحابى جليل من صحابة رس
صه الكفاءة، وهو ما أشار إليه وإنما الذى ينق

  ،(عيف ك ض ، إنَّ ا ذرٍّ ا أب ه: (ي بقول

ل  والمقصود أنَّ فى طبع هذا الصحابى الجلي

ن  ة م يه الولاي ا تقتضَِ ب م ة لا تناس ا ورق لينً

ه  دِى وتردع الم المعتَ ب الظ دَّة ترُهِ ة وش وَّ ق

 .عن الاعتداء والظلم

ى  ا  وقد راعى النب رَ فيم ذا الأم ه

صُّ الولا لَّ يخ ع ك ؤوليات، فوض ات والمس ي

ى  ك عل ن ذل ب، وم ه المناس ى مكان لٍ ف عامِ

ن  سبيل المثال: أنَّ النبى  اختار معاذ ب

ل  ه  جب يمن؛ لفقه ى ال اء ف ه القض ليولي

ر  ن عمي عب ب ار مص ه، واخت ة عقل ورجاح

  ة؛ ى المدين لام ف ة الإس ون داعي ليك

ر  ار عم لحكمته وعلمه وحسن أسلوبه، واخت

اب ا ن الخط دقات؛  ب ى الص امِلاً عل ع

د  ن الولي د ب ار خال  لحزمه وعدله، واخت
كرية،  ه العس ه وحنكت يش؛ لمهارت دًا للج قائ

واه   واختار بلالاً  لبيت المال؛ لزهده وتقَ

  .وحسن تدَبِيره

ل   ار العام ارُ اختِي ون معي ب أنْ يك فيج

وتوظيفه هو أهليَّته لهذا العمل، لا قرابته من 

داقته،  ؤول أو ص لحة المس ود مص أو وج

ره، أو  ى غي شخصيَّة فى اختياره وتقديمه عل

 .نحو ذلك من المعايير الزائفة

اة   ا المحاب يع فيه ى تشَِ ة الت إنَّ الأمَّ

والوساطات، وتعَبَث فيها المصالح الشخصيَّة 

اء  دارَ الأكف ل أق ا، فتتَجاهَ ا له بالمصالح العلُيَ

م  م عليهم مَن دونه أنَّ  لا شكَّ  -وتهُمِلهم وتقدِّ

دها  د عن طرابًا، ويوُجِ ديها اض يوُلِّد ل ك س ذل

ف  الها ومختل ى أوص دبُّ ف زًا ي عفًا وعج ض

ادها  وَّ اقتص دُّمها ونم ق تق اتها، ويعُِي مؤسَّس

كب بين الأمَُم  .ويضعها فى آخر الرَّ

على عنصرين والورع  الكفاءةوترتكز  

ا: وة  هم ةالق ق والأمان ول الح ك بق ، وذل

ال بحانه وتع تأَجَْرْتَ  إنَِّ ى: س نِ اسْ رَ مَ خَيْ

ينُ  وِى الأمَِ ذين ، الْقَ ى ه ا يل ح فيم ونوض

  :العنصرين

ويقصد  ،للكفاءةالقوة هى التعبير المادى 



   

 
 

ئون  دبير ش ى ت وة ف ا الق ةبه الح  الأم وص

ا فى مفهوم يكون الشخص قوي  ولكيالأفراد. 

  :ن تتوافر فيه الأمور الآتيةأسلام يجب الإ

ف  أنيجب  :يمانالإقوة  - يكون الموظ

ن يعمل أيستطيع  يلك ا؛منً ؤملة ى الدوالعام ف

لال وظيفت ن خ ر الدولاب هم اره مظه  ةعتب

  .ويدها المنفذة

ة - ارات الفكري ة والمه : القدرات العقلي

حقائق  إدراكيتمكن الشخص من ى وذلك حت

 االأشياء والوقائع المختلفة والربط بينها ربطً

سلام . وقد اهتم الإمصلحةوتحقيق الى يتماش

ل م  - بالعق يلة العل و وس ه ى وبن -وه علي

ال رعيةيالتك ال  ،ف الش أل ح فالشخص لا يس

م ى سلام علكما حض الإ ..غياب العقل العل

ة ارات الفكري ة المه يلة لتنمي ى  ،كوس فف

ة عل( :الحديث الشريف م فريض ب العل ى طل

 .)٢()كل مسلم

ة ةالمقدر - ون الشخص  يلك: البدني يك

 أنمتطلبات الوظيفة ويستطيع  أداءى عل اقوي 

وافر ف أنينهض بأعبائها يجب  هتت درة  ي المق

ة ون ف ،البدني ن ذاك ألا يك د م ى والمقص

ة  خص عل ابةو أالش ؤثر ف إص ه ى ت مقدرت

ين  ،السليم أىالر إبداءى عل ه وب أو تحول بين

ة ات الوظيف ام بمتطلب درة  ،القي تلزم المق وتس

ة  ن  أنالبدني غ س د بل خص ق ون الش  اا معينًيك

ة  ه لممارس اء الوظيفأتؤهل ذا فةعب ن إ. وله

ب  اء ذه ض الفقه ة ى لإبع واز تولي دم ج ع

ة  ة العام خص الوظيف غ إلا إالش د بل ان ق ذا ك

ن  ر عامً يوه ا،ا معينًس ة عش تنادً  اخمس  ااس

ال افع ق ن ن ر ع ن عم ن اب ا روى ع  :لم

ت عل ول اللهى عرض يش ى ف  رس ج

ت  ى،ربعة عشر فلم يقبلنأ نا ابنأو م عرض ث

ه و ر فقبلنأعلي ة عش ن خمس ا اب دثت  ،ىن فح

ين  د ب ذا ح ال: (ه ز فق د العزي ن عب ر ب عم

  ).الصغير والكبير

ددات ف مح وة" وتختلَِ ا  "الق ومعاييره

ذا  ة ه من عملٍ إلى آخَر، وذلك بحسب طبيع

ه،  ام ب ة للقِي ة اللازم درات الذاتيَّ ل والق العم

ارة  ى إم ة ف ى شجاعة فالقوَّ الحرب ترجع إل

درة  ى الق الحروب، وإل رة ب ى الخب ب وإل القل

ين  م ب ى الحك ة ف وَّ ال، والق واع القت ى أن عل

الناس ترجع إلى العمل بالعدل الذى دَلَّ عليه 

ذ  ى تنفي درة عل ى الق نَّة، وإل اب والس الكت

  .الأحكام

   

ة ب أنْ  الأمان ى يج لاق الت مِّ الأخ ن أه م

ين،  وَرَد وقد يتَّصِف بها العامل؛ لأنها من الدِّ

ق  ذا الخُلُ ة ه د أهميَّ ا يؤكِّ فى القرآن الكريم م

ن  ر من موضع، م الكريم فى العامل فى أكث

ه ال قولُ بيل المث الى ذلك على س ا : تع ا أيَُّهَ ﴿يَ

َ وَالرَّ  َّ وا الَّذِينَ آمَنُوا لا تخَُونُوا  سُولَ وَتخَُونُ

ونَ  تمُْ تعَْلَمُ اتكُِمْ وَأنَْ ال: [﴾  أمََانَ ]، ٢٧الأنف

الى ه تع ؤَدُّوا  ﴿: وقول أمُْرُكُمْ أنَْ تُ َ يَ َّ إنَِّ 

  ].٥٨النساء: [﴾  الأمََانَاتِ إِلَى أهَْلِهَا

ى   ول النب ة  ويق ى أهميَّ دًا عل مُؤَكِّ

، ويقول )٣()الأمانة: (لا إيمان لِمَن لا أمانة له

ك، ولا تخن  ن ائتمَنَ ى مَ كذلك: (أدِّ الأمانة إل

 .)٤()مَن خانَك

رة،   ورٌ كثي انٍ وص ا مع ة هن وللأمان

 :منها

ت   -١ ى وق ل عل رص العامِ أنْ يح

ل  العمل، وأنْ يستثمره فى سرعة إنجاز العم

املاً  الموكول إليه، ه؛ وأداء واجبه ك ى عمل  ف

غال  ى الانشِ ده ف ت وتبدي اعة الوق دم إض وع

ك  ان ذل واء ك ل، س بأمورٍ لا علاقة لها بالعم

ك  ه، ويقتضى ذل ل أو خارج رِّ العم داخل مق

منه أنْ يرعى حقوق الناس التى وُضِعت بين 

يديه؛ فليس أعظم خيانة من رجل تولَّى أمور 

 .حتى أضاعَهَا ؛الناس فنام عنها

شَّ  -٢  ه الغ ى أداء عمل ب ف أنْ يجتن

رعًا؛  م ش رَّ و مح وَرِه، فه كاله وصُ ة أش بكافَّ

 .)٥(): (مَن غشَّنا فليس مِنَّايقول النبى 

رِّ  -٣  ل لج ى العم ه ف تغلَّ موقع ألاَّ يس

داقته، أو  ه وص ه ولقرابت يَّة ل ة شخص منفع

ة، أو  للاستيِلاء على المال العام بطُرُق ملتويَ

ا لصرف العهدا ر م ت الماليَّة ونحوها فى غي

ر  ادى غي ب الم ه، أو للتكسُّ ت ل ص خُصِّ

ل  اوَى مقاب ش دايا والرَّ ى اله روع؛ كتلقِّ المش

 .خدمات وتسهيلات للمُهدين أو الراشين

وة والأ ر الق ل عنص ذا بتكام  ةمانوهك

لشغل الوظيفة والورع  ةة المطلقكفاءتتحقق ال

ة ب العام ى نائ ا عل ك أيضً ق ذل ، وينطب

ه أو البر ه أو دين ى لون ر إل ان دون النظ لم

  جنسه.

ي  روط الت وجزًا للش يكم م ت عل عرض

ون  يمن يتول لامية ف ريعة الإس نتها الش س

ذا  ون ه م مقبل م أنك ة، وأعل ب العام المناص

العام على انتخابات مصيرية يتنافس فيها كل 

ن ب :م ا،  ،ترام ربتم كلاهم د ج دن، وق وباي

  .- بالنسبة لكم - ولكل منهما حسناته وسيئاته

نتها  ي س د الت ذوا القواع اولوا أن تأخ ح

ى  ا عل لامية وتطبقوه ريعة الإس الش

ى  م عل ر يع ا سترون الخي المرشحين، ووقته

  بلادكم.

ولكن قد لا تجدون الشروط منطبقة على 

ة،  ات النهائي ي الانتخاب حين ف ن المرش أي م

ارهم  م اختي ن ت ارون مم ن وذلك لأنكم تخت م

ات  زاب والولاي لِ الأح يكم، قِبَ رحهم عل وط

لوا ى لا تفش ار  وحت ي اختي رة ف ذه الم ه

الح، ف واالص ام  طبق ل  م٢٠٢٨ع وقب

ى  د عل ذه القواع ية، ه ات الرئاس الانتخاب

ات ات الولاي زاب وانتخاب ات الأح  ؛انتخاب

ات  لح للانتخاب خص الأص ل الش ى يص حت

  .الختامية

ر لجم ب الخي أل الله أن يكت ع يأس

ون  ام يتول م بحك ى الأم عوب، وأن تحظ الش

  ازدهارها وتقدمها.

ول  ا رس يدنا ومولان ى س لى الله عل وص

     .الله وعلى آله وسلم

                                              
)

١
اب  ارة)، ب اب (الإم ي كت ) رواه مسلم في صحيحه ف

اهرة:  ان، (كراهة الإمارة بغير ضرورة)، الق دار الري
  .٢١٠ – ٢٠٩، ص١٢ج
)

٢
  .٥٢٢٤٦) رواه السيوطي في الجامع الصغير ح

)
٣

ك  ن مال س ب ي "المسند" عن أن د ف  ) رواه أحم
 .٣٧٦، ٣٧٥، ص١٩)، ج١٢٣٨٣الحديث رقم (

)
٤

اب  ) رواه أبو داود في "سننه" في كتاب (البيوع)، ب
م  ديث رق ده)، الح ت ي ن تح ه م ذ حق ل يأخ ي الرج (ف

ي، ج -) ٣٥٣٥( راث العرب اء الت روت: دار إحي ، ٣بي
 .٢٩٠ص

)
٥

ان)،  اب (الإيم ي كت حيحه" ف ي "ص لم ف ) رواه مس
ي  ول النب اب (ق ا)، جب يس مِنَّ نا فل ن غشَّ ، ٢: مَ

 .١٠٨ص



  

             

دد  الإمام ا
 مالسيد محمد ماضى أبو العزائ

)١٤ ( 

نتكلم في هذا الموضوع على التأديب الذي يلـزم 

أن يلاحظه المرشد في إرجـاع صـحة النفـوس لهـا، 

وعلى التأديب الذي يجب أن يقوم بـه المريـد لحفـظ 

المريــد مطالــب بواجبــات  لأن ؛صــحة نفســه عليهــا

 ؛نفسه قبل كـل شـيءعليه يجب أن يقوم بها ل

لأن المريد أعلم بنفسه وأحرص علـى نجاتهـا 

وعلــى تكميلهــا وفوزهــا، وكــل مريــد ســلك 

بد وأن يكون على علم من الأخلاق   الطريق لا

لا يعلمـه غيــره  الجميلـة والأخــلاق السـيئة مــا

ن لم يسلك الطريق، ومن آمن بيوم القيامة الإيمان الكامل كان   ممَّ

الآخـرة، ونجاتـه مـن عـذاب النـار،   يمأهم شيء أمامه فـوزه بنعـ

ولذلك فإنـك تـرى المريـد المخلـص أشـغل النـاس بعيـوب نفسـه، 

وأحرص الناس على المحافظة عليها مـن الوقـوع فـي الأمـراض 

أشــد مــن حــرص أهــل الــدنيا علــى صــحة أبــدانهم، وعلــى حفــظ 

ن المريد الصادق لو سـقط سـقطة، أو إأموالهم وحريمهم، بحيث  

ة، أو غضب، أو احتد، أو بخل بمـا لا يبقـى، فوزل زلة، أو هفا ه

أو أسرف فيما ينفع، أو تهاون فـي واجـب، أو تسـاهل فـي عمـل 

فضيلة، تحقق أنه كاد أن يهلك، فأخذ يداوي نفسه إن علم الدواء 

واستغفار، أو توبة وإنابة وعمل قربـات، وخـروج مـن مـال   بندم

رض مـ نفسـه ممـا ألـم بهـا مـن حتـى يتحقـق أنـه عـالج  ؛للفقراء

 المعاصي والرذائل.
وإن كان حصل منه أمر دعاه إليه مرض في النفس مـن أمـل 

علو في الأرض، أو تكاثر في الـدنيا أو  أو طمع أو حرص أو حب
لسبب من أسباب المعاصي، كمجـاورة مـن يفسـد عليـه حالـه، أو 
نيل رزقه على يد قـوم يسـببون لـه أمـراض الـنفس، أسـرع إلـى 

فس وهو المرشد الحقيقي، فرفع إليـه لنالطبيب الحاذق بأمراض ا
ــه  ــا يكشــف الرجــل عورت ــدون أن يســتحي أو يخجــل كم الأمــر ب
والمرآة عورتهـا علـى الطبيـب ليعـرف المـرض ويعالجـه ويفُهـم 
المرشد أنه يريد النجاة بأي دواء، فإذا كاشفه بحقيقة الأمر وظهر 

ه منـله أسباب المرض أمره بالعلاج النافع والدواء الناجع، فقبله 
ا لأنه وجد لمرضه دواء، وأسرع إلى استعمال الدواء مبادرً   ؛افرحً 

بدون تأن ولا تأويل، هذا هو الواجب على المريد، 
 ومن كان هكذا في بدايته فاز بأمرين عظيمين: 

 ا.ا حاذقً الأمر الأول: أنه يكون طبيبً 
ا من ورثة الرسل الأمر الثاني: أنه يكون وارثً 

 ا بصـــفاتمتصـــفً  –م علـــيهم الصـــلاة والســـلا –
 .ا عليه بمحبة الله تعالىالتوابين المتطهرين، منعمً 

أما المريد الذي تمرض نفسـه فيسـتر مرضـه 
ــه ــه  ؛ويخفي ــه في ــه وكلم ــرت علامات ــى إذا ظه حت

صديق له أو محـب، نفـر منـه وعـاداه وأنكـر 
 عليه ذلك، واشتغل بعيـوب غيـره فـذلك لـيس

و لها، سالك ل بنفسه عدبمريد، إنما ذلك جاه
 بها سبل الهلاك. 

 –قلتُ: ظهرت علامـات أمـراض الـنفس  
علامات، كما أن لأمراض   . نعم لها.هل لأمراض النفس علامات؟

 الجسم علامات، فإنك ترى الجسم إذا مـرض فـإن قـد يتغيـر عقـل
المريض، ولا تكون آراؤه صحيحة، وقد يعتريه النسيان والذهول 

 لك من مرض الجسم.ه وأهله وتوإنكار نفسه وأقارب

وكذلك إذا مرضت النفس بعشق شـهواني، أو بعمـل معاصـي 

ــنفس بمــرض الغضــب  شــهوانية، أو بغــلّ وحســد، أو مرضــت ال

والحماقة، أو بـالحزن أو بغيـر ذلـك، فـإن الجسـم يصـفر ويرتعـد 

ويضعف، وتنقص قوتـه وتقـل شـهواته، كمـا قـدمنا مـن أن قـوة 

عف الجسـم بمـرض ن، كذلك يضـالعقل والفكر تضعف بضعف البد

 المتوسمين. النفس، وأمراض النفس لا تخفى على

 تمرض النفس لأمرين عظيمين:

 الأمر الأول: اختلاف تركيب الجسم أو فساد المزاج.

 الأمر الثاني: من سوء الاعتقاد والعياذ با تعالى. 

 :وسوء المزاجأنواع اختلاف التركيب  - أولاً 

 فساد الرأي. -١

      البله. -٢

  الحيرة في الأمر البسيط. -٣

    ضعف الذاكرة. -٤



  

                  

 عدم الفكر في غد.  -٥
 التهيج مما لا يتهيج منه.   -٦
ا ا، مـدحً ا أو بغض ـًالغلو في كل شيء حب ـ  -٧
 ا.أو ذم 

 الشره. -٨
 وهي أهمها.  ؛ فساد التخيل -٩

ــً  ــنفس - اثاني ــواع فســاد ال مــن جهــة فســاد  أن
 ة:العقيد

 الجدل. -١
 إنكار غير المحسوس. -٢
 الشك في يوم القيامة. -٣
 حصر الملاذ في تلك الحياة الدنيا. -٤
 الحرص على الدنيا. -٥
ا يجعلـه يعـق والديـه، حب المرء ذاته حب   -٦

يقطع الـرحم، يسـيء إلـى المحسـن، يتمنـى زوال 
 نعم غيره ونوالها لنفسه.

 تى على النفس.ح  ؛ البخل بالمال -٧
الفضـائل لاكتسـاب   بـذل  :أمراضـها  ومن  -٨

 شهواتها.
 التجرد من الحياء. -٩

الــــتهكم بالعلمــــاء العــــاملين والعبــــاد  -١٠
 الزاهدين.
تقبــيح مجاهـــدة الــنفس وحبســـها عـــن  -١١

 الشهوات والرذائل.
ا يجعلـه يـرى غلوه في الحب لذاته غلو   -١٢

ن ت مـكل ما هو عليه فضائل وكمالات، وإن كانـ
 أرذل الرذائل.

 لتلذذ بفعل الفواحش والمنكرات.ا -١٣
 ية.ذالفرح بالانتقام والأ -١٤
ــى  -١٥ ــه عل ــبن لخوف ــها: الج ــن أمراض وم

ــارق  ــه يمــوت ويف ــاده أن نفســه مــن المــوت لاعتق
 الملاذ والكرامات.  

 اليأس عند أقل مؤلم.   -١٦
القنــوط عنــد فقــد الأســباب لجهلــه بــا  -١٧
 تعالى.

ــد  :ااضــهومــن أمر -١٨ ــذلل عن ــق والت التمل
 الاحتيــاج، والغــرور والطــيش والكبــر عنــد عــدم

 الاحتياج لجهله بالمستقبل.  
ــً  -١٩ ــذب تخلص ــها: الك ــن أمراض ــن وم ا م

  بيوم الحساب.ا من عدو جهلاً المؤلم، أو انتقامً 
الغيبة والنميمة للإفساد بين الناس لينـال   -٢٠

 ا لنفسه.خيرً 
والغفلـة ق،  التجمل للخل  :ومن أمراضها  -٢١

 لأنـه لــم يـؤمن بيــوم ؛ قالســريرة للحـ عـن تجمـل
 القيامة.

ومن أمراضها: الذل والتملق لمن يظـن   -٢٢
أنــه ينفعــه أو يضــره فــي دنيــا، والمســارعة إلــى 

فـي معصـية الله لسـوء ظنـه بـالرزاق   رضاه ولَو

ــدر ــه أن  ؛ المق ــغ ب ــد يبل ــى ق حت
يستعمله مـن لـه عليـه نعمـة أو 

 ئر، رياسة في عمل أكبـر الكبـا
 كأذيـة الخلــق أو شــهادة الــزور

ــس، أو  ــس والتحســ أو التجســ
ــتراك معـــه فـــي عمـــل  الاشـ
ــل،  ــاب الرذائ ــواحش وارتك الف
ويفــرح المســكين بــذلك ويــرى 

في نفسـه أنـه وثـق برزقـه وضـمن سـعادته وأذل 
عدوه ونفـع حبيبـه، وينسـى أنـه سـقط إلـى مكـان 
سحيق وانحط عن المرتبة الإنسانية إلـى أقـل مـن 

الداجنـــة، واســـتحق مقـــت الله ات رتبـــة الحيوانـــ
 ضبه وأليم العذاب يوم القيامة.وغ

: علاج الأمـراض الناتجـة عـن اخـتلاف أولاً 
 التركيب أو انحراف المزاج:

 أهم علاج لاختلاف التركيب: -١
ــي  ــب أن يعتن ــتلاف التركي ــلاج لاخ ــأهم ع ف

مـن  بالطفل من صغره، فـيعلم مـا يسـتطيع تعلُّمـه
ا ه نهـارً لتي تسـتغرق وقتـافعة لمعاشه االنف  الحر

فــي شــغل، ثــم يلقــن أركــان الإيمــان وأركــان 
 –مـن أركـان الإيمـان    –الإسلام، ثـم تفصـل لـه  

الآخرة بمُثلٍُ تنقش في نفسـه مـن صـغره، تجعلـه 
ــن  ــه، ويخــاف م ــيم فيعمــل لنوال ــى النع يشــتاق إل

يلاحــظ أن  العــذاب فيتباعــد عمــا يوقعــه فيــه، ثــم
ا مـن الصـلاة شـرعً   ال الواجبـةالأعمـعلى    نَ رَّ مَ يُ 

ل ما تندب عليه، ويحافظ عليه من وغيرها من أو
صحبة الأشرار والفجار ليكون أبعد عن موجبات 

 أمراض نفسه المفطور عليها.
ومثل هذا لا دواء له إلا الرضا منه بمـا أهـل 
لــه، وعــدم مطالبتــه بمــا لا طاقــة لــه عليــه، مــن 

ه ي العلم، وخير لـأعمال الفكر والتدبير والتبحر ف
والفكـر بشـرط أن   أن يعيش بين نظرائه في العلم

يكونوا أتقياء، وأن يكلف بكثرة الأذكار والأعمال 
البدنية ليشتغل بها عما يوقعـه فـي المـرض، كمـا 
يتحفظ على الأطفال والصـبيان مـن الوقـوع فيمـا 

 يضر أبدانهم.
ــن  -٢ ــة عـ ــنفس الناتجـ ــراض الـ ــلاج أمـ عـ

 :انحراف المزاج
وأهم علاج   ، لأمراضنواع تلك ابعض أتقدم  

علـى  باعتدال الأمزجـة، ورد الصـحةالعناية   :لها
 الجسم، وهذا منوط بفن الطب الجسماني.

ثانيا: علاج أمراض النفس الناتجة عن فسـاد 
 :الاعتقاد

اختلف العلماء في هذا الموضوع فمـنهم مـن 
علـوم  ا يسأله عـنرأى أن الإنسان يتخذ له صاحبً 

ــ ــه، وليس ــة نفس ــذه بالطريق ــفاء، الت ه ــة للش مهيئ

ــه مــنواستحســن بعضــهم أن  ــم عيوب عــدوه،  يعل
لأنه   ؛ وإني أرى أن هذا الدواء لا ينفع إلا للأخيار

لا ينتفع من عدوه إلا الرجل التقي الـورع، وأرى 
أكثــر النــاس يتغــالى كــل واحــد فــي إذلال عــدوه، 

لمهانته وعداوة النـاس   ونسبة عيوب له ليست فيه
لوحيــد إلا للكامــل فلــيس هــو الــدواء ا لــه. ولــذلك

ا مـن عـدوه ينسـب إليـه عيب ـً  ا سـمعالعالم الذي إذ
العيوب بادر بمحوه واسـتبداله بفضـيلة ومكرمـة، 
كمــا إذا رأى فــي عينيــه قــذى أو علــى وجهــه 

ا بنظره في المرآة، بادر إلى نظافة وجهـه، أوساخً 
وإني إذا تكلمـت فـي هـذا الموضـوع فإنمـا أتكلـم 

داب أهل التقـوى ي نفسي، ومعرفة بآعن تجربة ف
ممــن عاصــرتهم، وعــن والصــلاح مــن الســلف و

خبــرة ومزاولــة لأمــراض النفــوس وأخــذ فــي 
 علاجها.

ــه  ــراد من ــم الطــب الجســماني ي ــا كــان عل لم
ــدت، وكــان  أمــران: حفــظ الصــحة وردهــا إذا فق
 حفظ الصحة على الجسم يقتضي التوسـط فيمـا لا

لا يتحملـه،   بد منه للجسـم، والمحافظـة عليـه ممـا
الجـودة اية بمواد الأغذية من جهة النظافـة ووالعن

والســهولة والمقــدار، ومراعــاة الوقــت المناســب، 
والبعــد عــن المــؤثرات الشــديدة، كــل تلــك لازمــة 
لحفظ الصحة الجسـمانية، فكـذلك ينبغـي لصـحيح 
ــا،  ــحتها عليهـ ــد فـــي حفـــظ صـ الـــنفس أن يجتهـ

يره باستعمال ما أوجبه عليه الشـرع بنسـبه ومقـاد
ــن ــه، م ــي أوقات ــادات  ف ــلاق واعتق ــادات وأخ عب

بحيث لا يتهاون فيسبب مرض النفـاق ومعاملات  
ــع فــي الفــتن  ــة والبعــد، ولا يتغــالى فيق والقطيع

ا ﴾  ــً كَ قَوَام ــِ يْنَ ذَل ــَ انَ ب ــَ ــان: ( والضــلال ﴿ وَك الفرق
وأن يتباعد بكل ما في وسعه عـن المبتلـين   ، )٦٧

نكـــار بـــالأمراض النفســـانية، كأهـــل الجـــدل والإ
ــاد وغير ــالملاذ والفس ــغف ب ــل الش ــن أه ــا، وع ه

ة، وعـــن مطالعـــة ســـيرهم وأخبـــارهم، الحيوانيـــ
ويتباعد عـن أهـل الخبـث المفسـدين وأهـل الشـر 

أمراضـهم مـن حيـث لا   المضلين، فإنه قد يقع في
يشعر بمجرد مجالستهم، وذلك لأنه لصـحة نفسـه 
ــات  ــيهم علام ــرى ف ــيهم ي ــع نظــره عل ــا يق أول م

مـن الآخـر   ، كما يحس الإنسـانالأمراض والسقم
، فكـذلك صـحيح بمرض الجسم بعلامات المرض

 النفس إذا جلس مع مريضها أنكر عليه، ومريض





      

 



  

                

النفس يرى أن الصحيح الحقيقي مريض فيحصل 
الإنكار من كل على الآخر فيكون بمجرد جلوسـه 
معــه مــرض بمرضــه، فعلــى صــحيح الــنفس أن 

مـريض يتباعد عن مرضى النفـوس إلا إذا جـاءه  
 ليه مرضه، وطلب منه دواءه.  النفس فشكى إ

ومن العجب أن الرجل الصحيح النفس يهمل 
أمــراض  حتــى يقــع فــي الأمــراض، لأن ؛ صــحته

الأجسام يشعر صاحبها بألم يـدعوه إلـى الطبيـب، 
منها اللذة للنفس   وأما أمراض النفوس فقد يحصل

ئم مما يلا  مراض النفوسلأن غالب أ  ؛ والأنس لها
ل عـن دواء ه ويغفـالنفوس، فينسـى الرجـل قبائحـ

نفسه، وإذا ذكره أخوه بعيوب نفسـه قذفـه وعـاداه 
أنه على أكمـل الفضـائل   –المسكين    –يظن    وهو

لنفسه،   ا أمراض نفسه لحبهوأجمل الأخلاق، ناسيً 
فتجب العناية بحفظ الصحة على النفس خشية من 

 .الوقوع في المرض

ــن الأمــراض  ــنفس مــرض م ــإذا حصــل لل ف
 بقة فعلاج ذلك محصور في أمـرين أساسـهماالسا
 :العلم

الأمــر الأول: أن يبــادر مــن حصــلت منــه 
 فيعـرض –ا إن كان مسترشـدً  –المخالفة للمرشد  

ا يكلفـه بـه ممـا هـو شـفاء  عليه أمره، ثم بعمـل مـَ
، لنفسه، وتوبة مـن ذنبـه، غيـر خجـل ولا مسـتتر

كـان الرجـل مـنهم    فإن أصحاب رسول الله
ــأ ــى أو أخط ــول الله  إذا نس ــى رس ــر إل ــع الأم رف

 :وقام فنجز ما يكلفه به، فمـنهم مـن يقـول ،
ذلك ممـا قـلَّ أو كثـر.   زنيتُ يا رسول الله، وغير

فـــإذا خجـــل المخـــالف، أو رأى أن رفـــع الأمـــر 
للمرشــد فضـــيحة تهـــاون بيــوم القيامـــة وجهـــل 

المخالفـة عـاه التسـاهل بصـغير  الفضيحة فيـه، ود
د تبلـغ بـه الحالـة حتـى قـ  ؛ إلى الوقوع في كبيرها

إلى أن يترك عمل الواجبات. أما إذا كان ليس لـه 
العلماء، أو كـان مـن القـائمين   مرشد بأن كان من

ــه إذا رأى نفســه  ــى الله، فالواجــب علي ــدعوة إل بال
الحماقة والغضب والعداوة بين النـاس،   أوقعته في

أحمــق يســبه أمــام ر بــأن يتعــرض لســفيه أن يبــاد

ــر ــك ويف ــل ذل ــاس ويتحم ح، الن
ليعــــالج نفســــه ويــــرد عليهــــا 
صــحتها، أو يبــادر بــأن يبــذل 
نفسه لمن كان يعظمه ويقبل يده 

ا بتـرك ويخدمه، ويتوب مجاهـدً 
تلك الصـفة القبيحـة، وإن شـعر 
ــهرة والســمعة  ــب الش ــا بح منه
بادر بأن يعـرض عليهـا مبـدأها 

   .لدنيا وزوالهاونهايتها وحقارة ا
ر الثــاني: وأكمــل دواء للــنفس المبــادرة مــالأ

بتلقي علوم الدين من أهـل اليقـين، الـذين يعلِّمـون 
الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، ويدعونهم إلـى 
الله على بصيرة، ويجعلون أساس دعـوتهم كشـف 
ــي  ــاق وف ــي الآف ــه ف ــار آيات ــم وإظه ــة الله به عناي
أنفسـهم بطريــق مقنــع، ويبينـون أســرار الصــورة 

ية، وما احتوت عليـه مـن غرائـب الحكمـة نسانالإ
وعجائب القـدرة، وكيـف كـان مبـدؤها مـن آيـات 
نْ  انَ مــِ نْســَ ا الإِْ دْ خَلقَْنــَ القــرآن بقولــه تعــالى: ﴿ وَلَقــَ

 .)١٢المؤمنون:  (  سُلاَلةٍَ مِنْ طِينٍ﴾ 
ويتباعد في الدعوة عن غير ذلك بذكر عناية 

مع، الجـا  الله تعالى وإبداعه للعالم كله، وهو الأمر
حتى إذا اطمأنت القلوب وانشـرحت، دعـاهم بعـد 
ذلك إلى التصديق بالآخرة ويبين لهم حقارة الـدنيا 
وزوالها، ودعاهم لمعرفة أنفسهم وما بـه تكميلهـا 

. وهذه هي طريق القـرآن فـي الـدعوة، .وسعادتها
وســبل رســل الله صــلوات الله علــيهم فــي الدلالــة 

 والبيان.  
ا، وتأمل ب الله متدبرً كتا  فاقرأ أيها الأخ البار

الرســل  ا، واعتبــر بتكــرار أخبــارقصصــه متفكــرً 
ــان،  ــاليب البي ــيهم، وأس ــلامه عل صــلوات الله وس

فــي كــل  وحكــم التبيــان الجليــة لكــل ذي بصــيرة
مكـرر القـرآن، يظهـر لنـور سـرك سـاطع حجـج 

حــث  القــرآن الكــريم، وجلــيّ نــور براهينــه، ومــا
ك إلـى عـاد  فكرك عليه، وما نبه قلبـك إليـه، ومـا

تدبره والنظر فيـه مـن الآيـات الدالـة علـى كمـال 
   .عنايته، والحجج المؤيدة أنه هو المبدع الخلاق

فإذا زكت نفسك أيها الأخ المـؤمن، وتناولـت 
من سلسبيل القـرآن الشـريف، ومـن كـافور كـلام 

، واطمــأن قلبــك، كســكنت نفســ رســول الله 
ودعاك سرك دعوة الحـق إلـى   وانشرح صدرك، 

نكشفت لك سيما الناس، فعلمت بسـيماهم وا،  الحق
استعدادهم وفطـر نفوسـهم، فـدعوت عبـاد   مقادير

 الله إلى الله بالحكمة والموعظة على قـدر النفـوس
ا على الطريـق المسـتقيم، ومناسبات العقول، ناهجً 

أسـاس   لا تميز بين المسلم وغيـره مادمـت تجعـل
 دعوتك طريق القرآن العظيم.  

الله وإياك بما أيـد بـه   دنيأي  –وأحذر يا أخي  
أن  -الصــديقين والشــهداء مــن عبــاده الصــالحين 

تتجاوز هذا الطريـق فـي الـدعوة والإرشـاد، وأن 
الجـدل  تسلك مسالك النظار بعقولهم فتفـتح أبـواب

والشكوك والريـب، فتكـون مـن الفتـانين التـائهين 
ــن ــل م ــق أن ك ــة، وتحق ــداء الغفل ــي بي أراد أن  ف

ة المــؤمنين لأدو يجــادل أو يعــارض فهــو عــ خــوَّ
محروم من التصديق واليقين، والأولى الإعراض 
عنه وعدم العناية به، فإنك إن أعرضت عنه هلك 

والمعارضـة ربمـا   وحده، وإن جاريته في الجـدل
هلــك وأهلــك معــه كثيــرين، والله أســأل أن يهــدينا 

 .آمين بالقرآن، ويعصمنا بسنة رسول الله 

حنــي الله وإيــاك بــروح  –لأخ اهــا اعلـم أي روَّ
 –والرضـوان    العناية والولاية وريحان الإحسـان

نَ إبلـيس، وأخُـرج  أن أمهات الخطايا التي بهـا لعُـِ
قابيل أخاه هابيل ترجـع   أبونا آدم من الجنة، وَقَتل
 إلى أصول الكبائر وهي:

ــة  -١ ــي القطيع ــيس ف ــع إبل ــذي أوق ــر: ال الكب
 واللعنة.
بب المعصـية لأبينـا سـهـو  الطمع: الـذي    -٢

ــة ــن الجن ــببه م بطَِ بس ــْ ــي  ؛ آدم، وأهُ ــع ف ــه طم لأن
 الخلود في الجنة.  

الحسـد: الـذي دعــا قابيـل أن يقتـل هابيــل  -٣
 .ا له على النعمة عليه بأخت قابيلحسدً 

وما من رذيلـة مـن الرذائـل إلا وهـي ترجـع 
العبـد   إلى أصل من تلك الأصـول، فـإذا حفـظ الله

وفروعهـا كـان وهـو فـي   ثلاثمن تلك البليات الـ
ــا ــين لن ــد ب ــرة، وق ــل الآخ ــن أه ــدنيا م ــول  ال رس

تلك المعاني بكلمة هي الحصن الحقيقـي   الله
لِّ : للســـلامة بقولـــه  (حـــبُّ الـــدنيا رأسُ كـــُ

 .  خطيئةٍ)

لعلك أيها الأخ تظن أن المراد من ذلك تـرك 
وخرابهـا،   هـايمـل فالأسباب في الـدنيا، وعـدم الع

لا، إنما المراد من ذلك أن الدنيا هـي عبـارة عـن 
الشـــرور  الـــدون، ومعنـــى هـــذه اللفظـــة: أمـــور

ــي  ــد، التـ ــار والمفاسـ ــة للمضـ ــل المنتجـ والرذائـ
أصــولها: الكبــر والحــرص والحســد، وكيــف لا؟ 
ــك الــدار محــل التكــاليف  وقــد جعــل الله تعــالى تل
والتعريـــــف والتقـــــرب والإســـــلام والإيمـــــان 

، والعمل للسعادة الأبديـة، والجهـاد فـي نحساوالإ
ســبيل الله وإطاعــة أمــره، والقيــام بنصــرة الحــق 

 .وتأييده بالنفس والمال والعلم
أوجب عليـك فيهـا الزكـاة، وصـلة الأرحـام، 

الفقـراء،   وبر الوالدين، وإكرام الجيران، ومعاونة
ــد  ــة عن ــاب، والدي ــق الرق ــاد، وعت والحــج، والجه

ــزوم، ولا يتحقــق  ــال، مــشــيء الل ــك إلا بالم ن ذل


       

  
       
 



  

                  

ا  من سـبل الوصـول إليـه، وباب ـًفجعل المال سبيلاً 
حتـى قـال  ؛ العلية من أبواب الإقبال على حضرته

نًا ﴾  ا حَسـَ َ قَرْضـً َّ  سبحانه: ﴿ مَنْ ذاَ الَّذِي يقُْرِضُ 
َ   )، ٢٤٥البقرة:  ( َّ وا  وقال سـبحانه: ﴿ إِنْ تقُْرِضـُ

مْ ﴾  وَ كُمْ قَرْضًا حَسَنًا يضَُاعِفْهُ لَ  رْ لَكـُ التغـابن: (  يَغْفـِ
١٧.( 

فـــلا تظـــنن أن المـــذموم العمـــل فـــي الـــدنيا 
ــل ــاد فــــي عمــ ــوال، والاجتهــ ــاب الأمــ  واكتســ

المصنوعات المفيدة للدين، والمخترعـات المعينـة 
لجماعة المسـلمين، والسـعي فـي تقـديم التجـارات 

مادمت لم تخرج فيه   –والزراعات، فإن ذلك كله  
د بــه إلا الخيــر تقصــ ولــم عــن الوســط الشــرعي، 

ا، والعمـل لنفسك وأهلك وإخوانك المسلمين جميع ـً
المخلـص لسـت مـن  فإنك أيها الأخ  – كما أمر  

أهل الدنيا بل من أهل الآخرة وأنت فـي زراعتـك 
يهِمْ  وتجارتــك، قــال الله الٌ لاَ تلُْهــِ تعــالى: ﴿ رِجــَ

 ﴾ ِ َّ  .)٣٧ النور:(  تِجَارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ 
يبتاع لنفسه ما يلـزم، وكـان أبـو  ن  وكا

ــر الصــديق  ــحابة  بك ــة الص ــن أئم ــر م وكثي
يتجــرون، وكــان عمــر بــن الخطــاب وكثيــر مــن 

بحراثة الأرض وهم المعنيـون   الصحابة يشتغلون
رِ  نْ ذِكـْ بقوله تعالى: ﴿ لاَ تلُْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عـَ

ِ ﴾ فلم  ولا كـر اللهعـن ذتلههـم تجـارة ولا بيـع    َّ
عن إقام الصـلاة، وهـم فـي التجـارة. فاعمـل فـي 
 ، الدنيا أيهـا الأخ للآخـرة، واعمـل فـي الآخـرة 
ــا  ــه بم ــرب إلي ــك، وتتق ــه الله علي ــا أوجب ــوم بم لتق

نَ  رغبــك فيــه قــال الله تعــالى: ترََى مــِ َ اشــْ َّ ﴿ إِنَّ 
 .)١١١التوبة:  ( الْمُؤْمِنِينَ أنَْفسَُهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ ﴾ 

كان أهل التقوى وأهل الـدين المخلصـون   إذا
في عبادة الله وطاعته، العاملون بسـنة رسـول الله 

 والغيورون عليها، يهملون الوجه الذي به ،
ــدوده  ــة ح ــه وإقام ــوة أهل ــدين وق ــظ نصــرة ال حف
وإذلال أعدائه، من العمل النافع للدنيا، وفي جمـع 

مين، لمسلا لجماعة ا وخزنً   االأموال لتكون خزنً 
ــ ــل الحصــون وم ــون لعم ــان الصــنائع والفن ن إتق

النافعة لحماية الثغور ودفع أهل الفجور، ولراحـة 
. .المسلمين من الأشرار، مـن الـذي يقـوم بالـدنيا؟

الذين يجمعونها لحظهم وهواهم، ويقـوم   أيقوم بها
بها المترفون الذين لا خـلاق لهـم المنهمكـون فـي 

ن هم اق الذيالفسالحظوظ والشهوات؟ أو يقوم بها  
ا لهم عونً   أشر على المسلمين من أعدائهم؟ فتكون

على عمـل المعاصـي والمظـاهرة بالإنكـار علـى 
ــتهم  ــى أذي ــة عل ــاداتهم، والإعان ــق ومع ــل الح أه

 وإذلالهم.  
ــا الإخــوان  ــا أيه ــاب الله  –في ــي كت ــدبروا ف ت

ــوله  ــاب رسـ ــي كتـ ــالى، وفـ ــوا تعـ ، واعملـ
ــ ــذي أمــر الله ب ــ ؛ هللآخــرة العمــل ال وقوا ى تــذحت

َ يحُْيِي الأْرَْضَ  َّ حلاوة قوله تعالى: ﴿ اعْلَمُوا أنََّ 

اتِ  مُ الآْيَـ ا لَكـُ دْ بيََّنـَّ ا قـَ بَعْدَ مَوْتِهـَ
ونَ  ــُ مْ تعَْقِل قِينَ  * لَعَلَّكــُ دِّ  إِنَّ الْمُصــَّ

 َ َّ وا  ــُ قَاتِ وَأقَْرَضـــ دِّ ــَّ وَالْمُصـــ
مْ  قَرْضًا حَسَنًا يضَُاعَفُ لَهُمْ وَلَهـُ

ِ   *  رِيمٌ  كَ جْرٌ أَ  َّ ا وا بِـ ذِينَ آمَنُـ وَالـَّ
يقوُنَ  دِّ مُ الصــِّ ــُ كَ ه ــِ لِهِ أوُلَئ ــُ وَرُس
رُهمُْ  وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أجَـْ

ورُهُمْ ﴾   )١٩-١٧الحديـــد: ( وَنـــُ
ــو ــذا هـ ــتقيم  هـ ــراط المسـ الصـ

الموصل إلى حضرة الله، والمبلغ إلى دار كرامـة 
محجـة الطريـق،   علـى  لكا من سالله، فالسالك حق 

، نافعً وقام عاملاً  ا عبـاد الله قـدر مـا وهبـه مـن  
قوة في جسم، أو وسـعة فـي رزق، أو مزيـد مـن 

حتى يكون عمل بالـدين كلـه،   ؛ علم، أو فضل جاه
ويتحقق بمـا تحقـق بـه الراسـخون فـي العلـم مـن 

ذَّكَّ  ا يـَ رُ قوله تعالى: ﴿ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمـَ
 ).٧آل عمران: (  لاَّ أوُلوُ الأْلَْباَبِ ﴾ إِ 

فقـد أفلحـت،   ؛ فإذا جاهدت نفسك حتى تزكت
غيــر   عمــل أهــل الــدنيافــامش فــي النــاس عــاملاً 

خائف فإنك في الآخرة. دليـل ذلـك مـن كتـاب الله 
ورًا  هُ نُـ ا لـَ تعالى: ﴿ أوََمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأحَْييَْناَهُ وَجَعلَْنـَ

يْسَ مْ يَ  اتِ لَـ ي الظُّلمُـَ هُ فـِ شِي بهِِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثلَُـ
فالميـت مـن زكـى   )١٢٢الـروم:  (  مِنْهَا ﴾   بِخَارِجٍ 

نفسه حتى صار من أهل الملكوت الأعلى، فجعل 
اليقين والعلم والفقه يمشي بـه فـي   ا منالله له نورً 
ا لانكشاف الحق لـه وبيانـه، فـلا يضـره الناس آمنً 
لأنـه يـنفعهم النفـع   ؛ مله معهـمعس والنا  مشيه في

 .الحقيقي وينفع نفسه

ظهر لك يا أخـي ممـا تقـدم أن الـذنوب كلهـا 
 ، البشـرية أو عن أعمال  ، إما عن اعتقادات  :ناتجة

ها مـا كـان عـن اعتقـادات لأنهـا  ؛ أو أقوال، وَأشَّرُّ
ــادات ــائر إبلــيس مــن الاعتق والأخــلاق،  تشــبه كب

المخلدة في النـار. والمعاصـي التـي قة  لموبوهي ا
شهوة حيوانية فهي   هي أعمال؛ إما أن يدعو إليها

كبائر ولها حدود وزواجر في أحكام الشرع. وإن 
كانــت ناتجــة عــن خبــث فــي الضــمير فهــي مــن 

ا وكعمـل ا، كقتـل المسـلم عمـدً أعمال إبليس أيض ـً
إهـلاك النفـوس والسـعي   المكائد التي تـؤدي إلـى

حصول المضار والمفاسد، فإنها يمة لالنمبالغيبة و
إلا أنهـا  –وإن كانت أقوال وأعمال بـالجوارح   –

 عن صفات إبليس.  
فحافظ يا أخي على نفسك أن تقـع فـي كبيـرة 

قـال الله   من تلـك الكبـائر، واجتنبهـا مـرة واحـدة، 
رْ  هُ نكَُفـِّ وْنَ عَنـْ ا تنُْهـَ ائِرَ مـَ تعالى: ﴿ إِنْ تجَْتنَِبُوا كَبَـ

ا﴾ يِّئَ مْ س ـَعَنْكُ  دْخَلاً كَرِيمـً دْخِلْكُمْ مـُ النسـاء: (  اتِكُمْ وَنُـ
٣١.( 

وإن كُنتُ قد بينتهُـا فـي   –وإليك بيان الكبائر  

 :كتاب: " شراب الأرواح " 

 كبائر القلب أربع: -١

 الشرك. -أ

 الإصرار على المعصية. -ب

 القنوط من رحمة الله.   -ج 

 أمن جانب الله.   -د

 أربع:اللسان  ائر كب -٢

    شهادة الزور. -أ

   قذف المحصن المسلم البالغ. -ب

 .)١(  اليمين الغموس -ج

 السحر.   -د

 كبائر البطن ثلاث:

 شرب الخمر وكل مسكر.  -أ

 ا.أكل مال اليتيم ظلمً  -ب

 أكل الربا مع العلم.   -ج

 كبائر الفرج اثنتان:

 عمل قوم لوط.    -ب   الزنا -أ

 :كبائر اليدين اثنتان

 السرقة. -ب    القتل. -أ

الفــرار يــوم الزحــف بغيــر  كبيــرة الــرجلين:

 وجه شرعي.

   العقوق.  كبيرة الجسم كله:

 
هي اليمين الكاذبة، وسميت    :اليمين الغموس)  ١(

صاحبها  ؛ اغموسً  تغمس  وفي    لأنها  الإثم،  في 

الديار  تذر  الغموس  (اليمين  الشريف:  الحديث 

 . )قعبلا
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم  قئاوق
ــ ــي الأرض  دوالوج ــه ف ــا خلق مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــرا للإقامـــة 
ومستقرا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. يبكال
ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر   كلذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

بيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا كلالملك  اب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدس ا ىلــ ــلقــ ة زعــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــرا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّ وْنَ وَ قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــ نسـ  ، تاالكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  يالــة فــهجلا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

 

 : الحمل برسول الله
العـزائم أن عبـد   ر الإمامُ أبـوذكََ 

الله تعرضت له فتـاة جميلـة غنيـة، 

 :قيل-  كاملة النسب والعقل قرشية،

إنها امـرأة مـن بنـي أسـد بـن عبـد 

ه علــى أن تعطيــه  -العــزى  وطلبَتــْ

ــرً  ــالاً كثي ــا م ــه إن أطاعه ا؛ وتمنح

قال يحيـى العطـار:   -ا،  ا وفيرً خيرً 

 أن اليوم ـي الكتب ب وكانت قرأت ف

وجههـا، فـأبى عـن  ثـم كشـفت    -حمد  يحُمل بم

ــمه الله،  ــاء مـــن عصـ ــه إبـ ــزًا لحبيبـ ــه كنـ وجعلـ

 ومصطفاه، وقال لها.

 اتُ دُونـَه ـمـمـأما الحرامُ فال

ينه ـب ـت ــل لا حـل فأسـحــوال  

 نـَه ــرِ الذى تبغي ـفكيفَ بالأم

 يَحمِى الكريمُ عِرضَهُ ودينَه 

تلك عناية الله بمفرد ذاته المحبـوب، وهـو فـي 

 ز الغيوب. كن 

بل سيدنا عبد الله حتى أتى السيدة آمنة فقال وأق

لها: تطهري وتطيبـي فقـد آن أن أودعـك وديعـة 

الجبــار الــذي أودعهــا لأنبيائــه ورســله وأحبابــه، 

 فشمت منه روائح المسك. 

ــواره،  ــا شــمس أن ــا ليشــرق الله منه ودخــل به

فحملــت مــن وقتهــا بســيد الأنــام ورســول الملــك 

مضيء لعـالين، هذا الكوكب ال  ت أفقالعلام، فكان 

 .وصدفة درة عقد المرسلين

دَ النــور مــن وجهــه،  وأصــبح عبــد الله وقــد فقُــِ

 وبهـاء ا وجمـالاً وانتقل إلي آمنة فزادت بـه حسـنً 

 .وكمالاً 

ــ   ــر عل ــد الله م ــم إن عب ــة  ىث قتيل

ضت رتلك الفتاة التي ع  -الخثعمية  

فقال لها: مالـك   -به  قبل تطل  له من

عرضــتيه  لا تعرضــي علــيّ الــذي

ــك  ــن ذل ــه: وأي ــت ل ــالأمس؟!، قال ب

النور الذي كان بين عينيـك؟، فلمـا 

ــى الســيدة  ــال النــور إل علمــت بانتق

حاجة لي بك بعـد   آمنة قالت له: لا

ــد  ــور محمـ ــت  نـ ــا كنـ وإنمـ

 أرغب فيه. 

 ة علي ماـزين ـاكية حـت ب ـعـم رجـث 

 . رسول الله  ارفاتها من أنو

 يقول الإمام أبو العزائم:

 ي بطونٍ زاكياتٍ ـبَ فـــلــقـت 

ولانا تعالىـاءَ مــى أن شـــإل  

 وطَوْرًا في ظُهُورِ الطاهرينَ 

  ـــــــــا نورًا مُبِينَاـفأظْهَرَهُ لنَ

 : بشارات الحمل به 
آمنـة برسـول الله ظهـر لهـا   لما حملـت السـيدة

 : إرهاصًا لنبوته وارق العادات، كثير من خ

، وأتاهـا ثقلاً   منها: أنها لم تجد من حمله  

آت فـي المنــام فقــال لهــا: إنـكِ حملــتِ بســيدِ هــذهِ 

 الأمةِ ونبيِّها. 

ــ ال: قالــت وعــن الزهــري رحمــه الله تعــالى ق

فمـا وجـدتُ لـه مشـقةً   آمنة: لقد علقـت بـه  

 .حتى وضعتهُ

أي مـا  -وعنها أنهـا كانـت تقـول: مـا شـعرت 

بأني حملت به ولا وجـدت لـه ثقـلاً كمـا   -علمت  

 .تجد النساء؛ إلا أني أنكرت رفع حيضتي

قالت آمنة: وأتـاني آت مـن الملائكـة وأنـا بـين 

 وفي رواية: وأنا بـين النـائم؛  -النائمة واليقظانة،  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

   

فقال: هل شعرتِ بأنكِ قد حملتِ   -أي: الشخص النائم، واليقظان  

، -أي: اعلمـى ذلـك  -د الأنام،بسيدِ هذه الأمة ونبيِّها، وفي رواية: بسي 

ه: أعيــذُه  وأمهلنــي، حتــى دنــت ولادتــي أتــاني فقــال: قــولي إذا ولدتــِ

 بالواحد من شر كل حاسد؛ ثم سميه محمدًا.

قالوا:   رسول الله  ب  حاوروى الحاكم بإسناد صحيح أن أص

ي إبراهيم، وبشُْرَى يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، فقال: (أنَا دعوةُ أب 

ي حينَ حمَلَتْ بي كأنه خرجَ منها نورٌ أضاءَتْ   أخِي عِيسَى، ورأتَْ أمِّ

 له قصُور بصُْرَى مِن أرضِ الشَّام). 

في الحديث الذي رواه ابن جرير فـي مولـد البشـير   ويقول  

تْ بـي ف(  ر:النذي  ي، وأنهـا حمَلـَ دْ لـي ثقـلاً ولا إنيِّ كنتُ بكرَ أمِّ لـم تجَـِ

ذِي فـي بطنِهـا  ي رأتَْ في المنامِ أنَّ الـَّ وحمًا كما تجد النِّسَاء، ثم إنَّ أمِّ

حتـى   ؛نورٌ، قالت: فجعلتُ أتبع بصري النورَ، والنورُ يسبق بصـري

ولـد م  فـى[بشـائر الأخيـار    أضاءَتْ لـي مشـارق الأرضِ ومغاربهـا)

 للإمام أبى العزائم]. المختار

د الســيد محمــد ماضــي أبــو العــزائم عــن ويتســ اءل الإمــامُ المجــدِّ

ر اللهُ الملائكـةَ بـآدم وهـو   بشارات الحمل به   فيقـول: "وقـد بشـَّ

هيكلٌ مِن طين، فكيف تكون البشـائر بحبيـبِ اللهِ ومصـطفاه الصـادق 

 الأمين؟!... 

ــالين، ــالم ع ــن ع ــت البشــرى م ــرو فتوال ــوتس ــي ملك رب  ت ف

العالمين، ثم توالت تلك البشائر إلى كل كائن في الأرض بآيات جلية، 

فبشرت به الحيوانات في القفار بعبـارات عربيـة، وكيـف لا؟!؛ وهـو 

 مراد ذات الله والمخصوص بالسابقية... 

وات وفـي الأرض لمـن درسـوا الكتـب اظهرت الآيات في السـم

رب إشـراق شـمس خيـر هـان بقـلكا السماوية، وتوالت الهواتف علـى

 البرية... 

ــوت  ــالم الملك ــي ع ــت ف ــات، وعم ــي الجن ــراح ف ــرت الأف وانتش

 ا بحمل آمنة بمن لأجله خُلِقَت الكائنات... المسرات، حبورً 

وهطلت السماء بغيث الإغاثة رحمة من الله بمن أضرهم الجدب، 

ة كـرب وفرحهم سبحانه بفضله بعد الشدة والكرب، وبارك الله لعبـاده ب 

حتى كثـر الخيـر ودر الضـرع، وصـار الخيـر   ؛الحمل به في الزرع

 يتوالى بتوالي أيامه الميمونة، والبركات تفاض بالمسرات مقرونة". 

سـنة الفـتح  وكانت تلك السنة التي حملت فيهـا برسـول الله 

يم، والابتهاج، فإن قريشًا كانت قبل ذلك في جدب وضيق عـيش عظـ

من كـل  ر، وأتاهم الرعد والمطرجاشفاخضرت الأرض، وحملت الأ

جانــب فــي تلــك الســنة، وأذن الله تلــك الســنة لنســاء الــدنيا أن يحملــن 

 .ذكورًا كرامة لرسول الله 
 ،إيوان كسـرى أنـو شـروان  –أي اضطرب وانشق    –وارتجس  

سمع لشقه صـوت هائـل، وسـقط و  ،ا بناء في غاية الإحكاموكان مبني 

 منه أربع عشرة شرفة. 

، وكتـب صـاحب -أي مع إيقاد خدامها لهـا  -رس وخمدت نار فا

فارس لكسرى أن بيوت النار خمدت تلك الليلـة ولـم تخمـد قبـل ذلـك 

 بألف عام.

أي غارت بحيث صارت يابسة كأن لـم   -وغاضت بحيرة ساوة،  

, وفاضـت بحيـرة طبريـة -تسـاعهايكن بها شيء من الماء مـع شـدة ا

 وجرى فيها الماء.

د السيد محمد ماضي أبو العزائم أن كـل تلـك  يكشف الإمام المجدِّ

البشارات التي أشرت إليها وغيرهـا الكثيـر التـي أظهرهـا الله تعـالى 

، وأنهـا كانـت مـن ا لمولـده وبعثتـه قبل مولده؛ إنما كانت تمهيدً 

 دلائل نبوته. 

وعلامـات  ي ذلك: "من دلائل نبوتهومما قاله الإمام أبو العزائم ف

ما ترادفت به الأخبار عن الرهبـان والأحبـار وعلمـاء   رسالته  

أهل الكتاب؛ من صفته وصفة أمته، واسمه وعلاماته، وذكـر الخـاتم 

، وما وجد مـن ذلـك فـي أسـفار الموحـدين الذي كان بين كتفيه  

 . "الإسلام دين الله للإمام أبي العزائم". المتقدمين"

ائر الأخيار في مولد المختـار": "ثبتـت وقال الإمام في كتابه "بش

بمحكـم آيـات الكتـب  -قبل أن تشرق شمسـه فـي الآفـاق   نبوته  

بالبشائر من المنعم الـرزاق، وبمـا أظهـره الله تعـالى مـن   -السماوية  

 ا للعيان... جلي  بل ولادته وبعثته الكرامات ق

 فقد خمدت نار فارس... 

وغاضـت بحيـرة  وفاضت بحيـرة طبريـة حتـى عمـت الأركـان،

 ساوة... 

 وتوالت البشائر فنطقت الحيوانات، وتنكست الأوثان... 

 ورد الله أبرهة بفيله برجم أبابيل فباء بالحرمان... 

فهو رحمة الله العامة لجميع الأنام، من لدن بدئه إلى الختام، وقـد 

وصفه الله تعالى بالرءوف الرحيم في صريح الفرقان، وجعله سبحانه 

  .ين الحق والباطل بما أولاه من القوة والتبيان"فارقًا ب 



  

   

 

لم تكن المسألة خلافًا بين عليٍّ ومعاوية على شيء واحد، ينحسـم 
 فيه النزاع بانتصار هذا أو ذاك.

ا بــين نظــامين متقــابلين وعــالمين متنافســين : ولكنهــا كانــت خلافــً
كما استجدت، ويميل  ومةقبل الحكأحدهما يتمرد ولا يستقر، والآخر ي 

 فيها إلى البقاء والاستقرار …
نت صراعًا بين الخلافة الدينية كما تمثلت في علـيِّ بـن ي كاأو ه

 أبي طالب، والدولة الدنيوية كما تمثلت في معاوية بن أبي سفيان.
فـي مكـان وليس موضع الحسم فيها أن ينتصـر علـي … فـيحكم 

عليٍّ، بـل موضـع الحسـم   كانحكم في ممعاوية، أو ينتصر معاوية في 
تغلـب واحـد منهمـا علـى خصـمه؟ فيها مبادئ الحكم كيف تكـون إذا  

ة أو مبـادئ الدولـة الدنيويـة؟ … أتكـون أتكون مبادئ الخلافـة الدينيـ
مبادئ الورع والزهادة أو مبادئ الحياة على أسـاس الثـروة الجديـدة، 

 عوان؟الألأجناد وبين الأمصار، وتفرقت بين السراة وا كما توزعت
وجـرى فـي فلو أن عليا ملك الشام ومصـر والعـراق والحجـاز،  

قــراء، ومنكــري البــذخ سياســتها علــى ســنَّة أصــحابه مــن الحفــاظ وال
والإسراف لبقيت المشكلة حيث كانـت، ولـم تغـن هزيمـة معاويـة إلا 

 لغلبة من حيث فشل …ريثما يتجرد للدولة منازع آخر يحاول ا
إلى جانب ملكه، وجرى في سياسـتها نة  لك المدي ولو أن معاوية م
راء لما أرضاهم، ولا انقاد له أحـد مـن أشـياعه على سنَّة الحفاظ والق

… 
فالحسم حق الحسم هنا، إنما هـو تغليـب مبـادئ الملـك أو مبـادئ 
الخلافة، ولا حيلة لعليٍّ ولا لمعاوية في علاج الأمـر علـى غيـر هـذا 

 الوجه، لو جهد له جهد الطاقة …
ا متشـابكًا فـي عهـد كا  وقد ن الموقف بين الخلافـة والملـك ملتبسـً

مـة دينيـة ن: كان نصف ملك ونصف خلافة، أو كان نصف زعاعثما
 ونصف إمارة دنيوية …

فوجب أولاً أن يتضح الموقف بينهمـا، وأن يـزول الالتبـاس عـن 
 فلق صريح …

، أن ووجب وقد زال الالتباس، وتقابـل الضـدان اللـذان لا يتفقـان
ا حتـى تكتـب الغلبـة لمبـدأ مـن غ ايبل لخلاف مداه … ولن يـزال قائمـً
 اوية على التخصيص.مبدأين وحكم من الحكمين، وليس لعليٍّ أو معال

 هذه هي العلة الكبرى التي تنطوي فيها جميع العلل الظاهرة …
وخليق بكل علة أخرى أن تكون تعلة موضـوعة يسـتر صـاحبها 

 غافل عن معناه … وهوفي زعمه غير ما يبطن، أو ينخدع 
روا على عليٍّ ليطلبوه خذ لذلك مثلاً علة طلحة وأصحابه الذين ثا

دفعوا عنه في حياته بعـض مـا دفـع علـيٌّ عنـه، ي   بدم عثمان، وهم لم
وقد كان عثمان كثيرًا ما يقـول: «ويلـي مـن طلحـة … أعطيتـه كـذا 

 ..ه»واقب بغي وكذا ذهبًا وهو يروم دمي … اللهم لا تمتعه به ولقه ع
حتى حدث بعضهم أنه  ؛وساء ظن الناس بنقمة طلحة على عثمان

ــائرر ــض الث ــود بع ــدار، ويق ــي ال ــه يرم ــوم مقتل ــدور آه ي ــى ال ين إل
المجاورة؛ ليهبطوا منها إلى دار عثمان، وهو حديث يفتقر إلى السـند 

 الوثيق، ولكنه ينم على ظن الناس بصداقة طلحة للخليفة المقتول.
ية حين علل ثورته باتهام علـيٍّ فـي دم عاو حجة موخذ لذلك مثلاً 

عليٍّ بتقصيره في القـود مـن الثـائرين … وهـم لعثمان، وعلل اتهامه 
ألوف يحملون السلاح، وهو لـم يسـكن بعـد إلـى سـلطان يعينـه علـى 
القود من هؤلاء الألوف المسلحين، فماذا صنع معاوية بقاتلي عثمـان 

قاب الذي من أجله ثار العأن ينفذ  حين صار الملك إليه، ووجب عليه  
ا صنع، وأبى أن يـذكر الثـأر المقـيم مواستباح القتال؟ إنه اتبع عليا في 

وقد ذكَّروه به وألحفوا في تـذكيره، ولقـد كـان أول مـا سـمعه المقعد،  
يوم زار المدينة، ودخل بيت عثمان صيحة عائشة بنتـه وهـي تبكـي: 

رارًا على الإغضاء إص  ثيرة إلا«وا أبتاه.» فلم تزده هذه الصيحة الم
ي … إن النـاس أعطونـا خـوالإعفاء، وقـال لهـا يعزيهـا: «يـا ابنـة أ

، وأظهرنا لهم حلمًا تحته غضب، وأظهروا لنا طاعة وأعطيناهم أمانًا



  

   

طاعة تحتها حقد، ومع كل إنسان سيفه وهو يرى مكان أنصاره … 
ني تكـونـا ولأن  فإن نكثنا بهم نكثوا بنا، ولا ندري أعلينـا تكـون أم ل

بنــت عــم أميــر المــؤمنين خيــرًا مــن أن تكــوني امــرأة مــن عــرض 
 .!لمسلمين …»ا

مـان لمـا انتهـت بهـذا التسـليم ولو كانت الثورة كلها من أجل عث 
الهين … ولكان عذر علـيٍّ فـي بدايـة المحنـة أعظـم حجـة، وأحـق 

 بالقبول …
ــان أول  ــد ك ــاص، وق ــن الع ــرو ب ــة عم ــثلاً عل ــذلك م ــذ ل أو خ

الاعتزال، بـل كـان عثمـان يخطـب ليسترضـي الناصحين لعثمـان بـ
من صفوف المسجد: «اتق الله يا عثمـان،   هالناس، وعمرو يصيح ب 

د ركبت أمورًا وركبناها معك … فتب إلى الله نتـب …» ثـم فإنك ق
ترك عثمان في المدينـة بـين المـؤتمرين بـه ومضـى إلـى فلسـطين، 

علـى وسمع وهو يقول: «والله إنـي كنـت لألقـى الراعـي فأحرضـه  
 عثمان.»

وع ينخدع به ضفكل علة للثورة على خلافة عليٍّ، فهي تعلل مو
ك العلة التي طوت فيها جميع العلل قائله أو يخدع به غيره … إلا تل

ظاهرها وخافيها، وصريحها ومكذوبها، وهي الخـلاف بـين مبـادئ 
الخلافة الدينية ومبادئ الدولة الدنيوية، وضرورة الفصل بين هاتين 

 ي ظاهره فصلاً بين رجلين …… وإن كان ف الخطتين
بـين إيـذانًا بانقسـام الحلقـة  ة  فلما بويع بالخلافة، كانت هذه البيعـ

الندين للصراع الأخير، أو كانـت إيـذانًا باصـطفاف المتسـابقين إلـى 
غاية لا بد من بلوغها … ولن تخطر على البال غايـة لهـذا السـباق 

النحو الذي تهيأت  اء الملك علىالمحتوم غير انتهاء الخلافة، أو انته
 النظام الاجتماعي الجديد. له عناصر

بل كان عسيرًا جدا   -كان بعيدًا    فأما انتهاء الملك في بدايته، فقد
 كما يعسر انطفاء النار وهي تهب بالاشتعال … -في تلك الآونة 

وأما انتهاء الخلافة فهو الذي كان، وهو الـذي كـان منظـورًا أن 
 علـى نظور … فمـن الفضـول لـوم علـيٍّ يكون غيره بميكون، ولن  

ة لـيس شيء من الأشياء التي أفضت إلى هذه الخاتمة، وهي محتوم
 عنها محيد …

إذ لم يكن طبيعيا أن يصمد الناس على سنَّة النبوة أكثر من جيل 
واحد، تثوب بعده الطبائع إلى فطرتها من نشأة الخليقة الأولى، وقـد 

ي إبـان بوة أو جلال الخلافة، وهي فرها جلال الن يتفق كثيرًا أن يغم
حـزازات، النضال والحمية الدينيـة، فتنسـى المطـامع وتسـهو عـن ال

وتستعذب الألم والفداء إلى مدى الطاقة الإنسانية، ولكنها تبلـغ مـدى 
الطاقة الإنسانية بعد حين، وتفتر عـن النهـوض مـن قمـة إلـى قمـة، 

ز ولا مستنهض ، حيث لا حاففتركن آخر الأمر إلى الأرض السواء
طبيعة في مجاريها التي لا تشق عليها، وإن المصلحين إلا مجاراة ال

غاية الرضا إذا هي حفظت من إصلاحهم عند ذلك وازعًا ليرضون  
يهديها بعد ضلالة عمياء، ويردعها بعد جماح مريـد، ويكفكـف مـن 

 .غلوائها ما كان من قبل منطلقًا بغير عنان
إلــى هــذا المصــير فقــال: بعــين الغيــب  قــد نظــر النبــي ل

ا ثـم يكـون بعـد ذلـك الملـك»«الخلا وأنبـأ بانقسـام   .فة ثلاثـون عامـً

 الفرق وتشعب الأهواء، وكأنمـا كـان ينظـر إلـى ذلـك بعينيـه  
واتبع عليٌّ من اليوم الأول في خلافته أحسن السياسات التي كان لـه 

م أن يتبعها، فلا نعرف سياسة أخرى أشار بها ناقدوه أو مؤرخـوه ثـ
رأي وأمـان يـر مـن سياسـته فـي صـدق الـأقاموا الدليل على أنهـا خ

العاقبة، أو أنها كانت كفيلـة باجتنـاب المـآزق التـي سـاقته الحـوادث 
 إليها.

فمن اللحظة الأولى، أخذ في تجنيد قوى الخلافة الدينيـة التـي لا 
 قوة له بغيرها …

بالدنيا، فعزل الولاة الذين استباحوا الغنائم المحظورة، وتمرغوا  
سـلمين، وأثـاروا علـى اياهم فـي بيـت مـال الموطمعوا وأطمعوا رع

عثمان سخط السواد وسخط الفقهـاء المتحـرجين والحفـاظ الغيـورين 
 على فضائل الدين …

ورد القطـائع التـي وزعتهـا بطانـة عثمـان بـين المقـربين وذوي 
الرحم، فصرفتها عن وجوهها التي جعلت لها من إصلاح المرافـق، 

 الإنصاف والمساواة. ة المفتقرين إليها على شرعةوإغاث 
ورجع إلى خطبة أبي بكر وعمر في تجنيب الصحابة الطامحين 

ن غوايتها وإبعادًا لهم مـن إلى الإمارة فتنة الولايات، مخافة عليهم م
دســائس الشــيع والعصــبيات … فلمــا طالبــه طلحــة والزبيــر بولايــة 

معي لآنس بكما.» وسـأل ابـن العراق واليمن، قال لهما: «بل تبقيان 
بـاس: «مـا تـرى؟» فأشـار بتوليـة الزبيـر البصـرة وتوليـة طلحـة ع

الكوفة، قال علي: «ويحك … إن العراقين بهمـا الرجـال والأمـوال 
ومتى تملكا رقاب النـاس يسـتميلان السـفيه بـالطمع، ويضـربان   …

الضعيف بالبلاء، ويقويان على القوي بالسلطان، ولو كنت مسـتعملاً 
معاوية على الشام، ولولا ما ظهر من  حدًا لضره أو نفعه لاستعملتأ

 .حرصهما على الولاية لكان لي فيهما رأي.»



  

 

 

 

التهويد هو عملية نزع الطابع الإسـلامي 

والمسيحي عن القدس وفـرض الطـابع الـذي 

ا" عليها. وتهويـد القـدس جـزء يسمى "يهودي 

من عملية تهويـد فلسـطين ككـل، ابتـداءً مـن 

تغير اسمها إلـى (إرتـس يسـرائيل)، مـرورًا 

ــاءً بهـــدم ــا، وانتهـ القـــرى  بتزييـــف تاريخهـ

ليهـود ا  العربية وإقامـة المسـتوطنات ودعـوة

 للاستيطان في فلسطين.

وقـــد بـــدأت عمليـــة التهويـــد منـــذ عـــام 

م، وزادت حـدتها واتســع نطاقهــا منــذ ١٩٤٨

ــو  ــة ١٩٦٧يونيـ ــزت السياسـ م. وقـــد ارتكـ

الإسرائيلية على محاولة تغيير طابع المدينـة 

السكاني والمعماري بشـكل بنيـوي فاسـتولت 

ــة  ــم الأبني ــى معظ ــرائيلية عل ــلطات الإس الس

دينــة واتبعــت أســلوب نســف ملالكبيــرة فــي ا

ــ ــرى المنشـ ــا أخـ ــل محلهـ ــا لتحـ آت وإزالتهـ

يهودية، كما قامت بالاستيلاء على الأراضي 

ــوطين  ــردهم وتـ ــا عـــرب وطـ التـــي يمتلكهـ

 منهم. صهاينة بدلاً 

ــافي والإعلامــي أحــد  يعــد التهويــد الثق

المحاور الهامة في مخططات تهويد القـدس، 

ــد تــراث المدينــة بدرجــة  ويمــس هــذا التهوي

هويتها، لذا   رة ذلك لأنه التعبير الحي عني ب ك

يمــس بصــورة يوميــة  ابــات التــراث هاجســً 

المقولات اليهودية الدارجة حول المدينة، بل 

ا إلى قلق دائم لدى اليهود. وهـم تحول مؤخرً 

يحـــاولون مـــن آن لآخـــر الإجابـــة علـــى 

التســاؤلات المطروحــة أمــامهم حــول تــاريخ 

ــد وتهللالقــدس وتراثهــا ومــدى يهوديتهــا. و ي

ــت  ــور شـ ــي صـ ــافي والإعلامـ ــا الثقـ ى، منهـ

التربوي، ومنها ما يمس مفاهيم ماهية القدس 

وحدودها، ومنها ما يتعلـق بتزييـف الحقـائق 

ــدى  ــدس ل ــدى قدســية الق ــة حــول م التاريخي

ومنها ما يمس حقيقة الهيكل وهل لـه   ،اليهود

 مكان ثابت مقدس يجب أن يبنى فيه؟

ــاملاً  ــة ع ــر التربي  ــ تعتب ــيا حيوي ــث  ف ب

ب. لـذا كـان لأفكار والمعتقدات لـدى الشـعوا

دعـاءاتهم االيهود حريصين على بث ما يؤيد  

ــاهج  ــن خــلال المن ــطين م ــدس وفلس ــي الق ف

الدراســية وقصــص الأطفــال ومــن ذلــك مــا 

يــروى فــي قصــة (ديفيــد الصــغير) بصــورة 

تغرس أصالة الوجود اليهودي حيـث تـروى 

 :القصة ما يلي

س ـ دالقـ م ـ(في ذلك العـام، فـي أورشـلي 

عندما هـدم الرومـان ا،  كان ديفيد صغيرًا جد 

وأحرقــوا هيكــل ســليمان الرائــع. بنــاء علــى 

ــان  ــام الروم ــوس، ق ــر الإمبراطــور تيت أوام

ــب. وقطــع جنــودهم بســيوفهم  ــل والنه بالقت

القوية رؤوس الأطفال الصغار، ولم يتركـوا 

إلا بعــض الحجــارة المنضــدة والتــي نســميها 

الصغير يركض   ديفيدأن  حائط البراق) وبما  

ك يتمتع بالـدهاء، فقـد أفلـت سريعًا، وهو كذل

مــن الجلاديــن الرومــان. ابتــدأ اليهــود الــذين 

خرجــوا أحيــاء بالانتشــار فــي العــالم، وهــذا 

. (هــاهم الهــرب فــي كــل يســمى الدياســبورا

اليهود دون وطن، لكن ديفيـد الصـغير يقـول 

العام القادم فـي أور شـليم). (وبعـد الرومـان 

ــا ــزاء اج ــم  ةلغ ــرس، ث ــم الف ــون، ث البيزنطي

لصــليبيون الــذين هــم فرنســيون وإنجليــز ا

وألمــان، وقــالوا بــأنهم هنــا لتخلــيص قبــر 

ا علـــى المســـيح. كـــانوا يحملـــون صـــلبانً 

ــى ســيوفهم، كــانوا رهيبــين،  صــدورهم وعل

ا مــن اليهــود. وليبــرروا عملهــم فقتلــوا كثيــرً 

احتجوا بأنهم لم يميزوا بيـنهم وبـين العـرب. 

ا كــان الاحــتلال التركــي، د جــطويلــة دة ولمــ

رك الباشاوات اليهود يقبلون حائط البراق، وت 

كما بنوا سورًا جمـيلاً حـول أورشـاليم، ومـا 

 :زال ديفيد الصـغير دون وطـن، لكنـه يقـول

 العام القادم في أورشاليم).

ــدً  ــاك بعُ ــن هن ــاب  اولك ــو إكس ــر وه آخ

ا علمي ـ  ،االرؤية اليهودية لمدينة القـدس طابعًـ

خـــلال نشـــاط الجامعـــات  يبـــدو مـــنهـــذا و

ت الإسرائيلية، فبالرغم مـن تسـليم والمؤسسا

الأثريين اليهود بفشلهم في العثور على حجر 



  

  

واحد من أية بناية تنسبها التـوراة إلـى النبـي 

ــرات  ــرور عش ــن م ــرغم م ــى ال ــليمان عل س

الســنوات مــن التنقيبــات الأثريــة الإســرائيلية 

أنه  بالقدس، إلاقع المكثفة في العديد من الموا

ــال  ــر علــى شــيء ذا ب ــم يعث ــة ل يؤكــد يهودي

عثــر عليــه  االمدينــة، وينســب اليهــود حجــرً 

بالقـــدس  نقشـــت عليـــه أســـماء الشـــهور 

بـــالحروف العبريـــة القديمـــة المشـــتقة مـــن 

 ،الأبجدية الفينيقية إلى عصـر النبـي سـليمان

آخر تـدل نقوشـه علـى نسـبته للنبـي   اوحجرً 

القدس. وقد أدت ارج  في قناة مياه خ  لحزقيا

القدسـي عـن ائج الحفائر إلى جوار الحـرم  ت ن 

الكشــف عــن ثلاثــة قصــور أمويــة كانــت 

ــذين  مخصصــة لإقامــة الأمــراء الأمــويين ال

حكموا المدينة وهو ما مثل خيبة أمـل كبيـرة 

لــدائرة الآثــار الإســرائيلية التــي تخضــع لهــا 

ا ــً ــة حالي ــة الجامعــة  ،المنطق فضــلاً عــن خيب

العبرية وجمعية كشف إسـرائيل التـي قامـت 

ــائر. وك ــة ابالحف ــت الجمعي ــا ان ــابق ذكره لس

دعمــت برنــامج بنيــامين مــازار الأســتاذ فــي 

الجامعــة العبريــة والــذي وضــع مشــروعًا 

للكشف عن الطبقـات الـدنيا مـن الهيكـل فـي 

ــالقرب  موضــع الحــرم القدســي الشــريف وب

ى هدم العديد مـن الآثـار منه، وهو ما أدى إل

الإسلامية في مناطق الحفر، ولم يعثر اليهود 

عود إلى عصر الهيكـل على أي أثر يعتد به ي 

 المزعوم.  

هكذا أتيحت لليهود وللباحثين عن الآثـار 

وفقًا لما جاء في التوراة فرصة ذهبية للبحث 

عــن مملكــة إســرائيل فــي القــدس مــن خــلال 

ئج حفـائرهم لـم التنقيبات الأثريـة، ولكـن نتـا

بال. بالرغم مـن هـذا فهـم   يتؤد إلى شيء ذ

هـودي يعطون مشروع إعادة بناء الهيكـل الي 

ا، فقد أصدرت الجمعيـة الجغرافيـة بعدًا علمي 

ا مـن مجلتهـا العلميـة الإسرائيلية عددًا خاص ـ

عن إعادة بنـاء الهيكـل تضـمن   م١٩٩٦سنة  

ــارة  ــول عم ــودي ح ــدس يه ــع مهن ــة م مقابل

اث عن الهيكـل الأول والهيكـل الهيكل، وأبح

الثـــاني، وكـــذلك النمـــاذج المعاصـــرة التـــي 

قبـــة  وضـــعوضـــعت لبنـــاء الهيكـــل فـــي م

الصخرة، ودراسة أثرية مقارنة بـين تصـور 

هيكل هيرود وما هو موجود اليوم في الحرم 

ــى عمــارة هيكــل  القدســي وينســبه اليهــود إل

هيرود مثل الأقصى القديم وهـو سلسـلة مـن 

 ا أسفل المسجد الأقصى فضلاً عقود تمثل قبوً 

عن حائط البـراق. وصـدور هـذا العـدد مـن 

غـرب يـوحي ال  مجلة علمية معترف بهـا فـي

الإسـرائيلية، بـل   الادعـاءاتبجدية وأصـالة  

ــالات  ــع للمقـ ــدد كمرجـ ــذا العـ ــتخدم هـ ويسـ

 الصحفية والبرامج التليفزيونية.

بل وامتد الأمر إلى إقامة معارض أثرية 

حفريـات القـدس  تضمنت بعض ما نـتج عـن

ونسب إلى اليهـود بطريـق لـي ذراع النتـائج 

ــياحي  ــارض س ــذه المع ــويق ه ــة، وتس ا العلمي

يصاحبها أدلة بلغات عديـدة، وهـو نـوع مـن 

 الدعاية الإعلامية التي تأخذ صبغة علمية.

استعان اليهود بعلم الآثار كوسيلة لتدعيم 

تصوراتهم حـول القـدس فاكتشـاف الماضـي 

ي بناء الهوية السياسية أو يوفر عامل حاسم ف

تأكيد الحاضـر، وهـو مـا يـوفره علـم الآثـار 

على أن تكـون   رصونلليهود، ولذا نراهم يح

جميع الرمـوز الوطنيـة الإسـرائيلية مسـتمدة 

من عناصر ذات طبيعة تراثيـة، مثـل شـعار 

الدولة، والأوسمة والنياشين، وطوابع البريـد 

 والنقود.

ب زال العــر علــى الجانــب الآخــر مــا

مغيبــين فــي مجــال الدراســات الأثريــة التــي 

تتعلق بفلسطين خاصة فـي عصـور مـا قبـل 

عليها اليهود حاليًا لإثبـات  زيرك التاريخ التي

وجودهم في فلسـطين بصـفة عامـة والقـدس 

بصـفة خاصــة. بــل إن التركيــز علــى تــراث 

ــن الحــرم  ــرج ع ــلامي لــم يخ ــة الإس المدين

هـذا القدسي، ولذا بـات مـن الملـح الاهتمـام ب 

ــي  ــاب السياسـ ــن الخطـ ــزء مـ ــال كجـ المجـ

الإسلامي والعربي الخاص بالقـدس، فوضـع 

ر عمـران القــدس ولتطـ خريطـة طبوغرافيـة

حتـى العصـر   ؛من عصور مـا قبـل التـاريخ

الحديث أمر حيوي، خاصة إذا أردنا الحديث 

عن ملكيات الأوقـاف الإسـلامية فـي المدينـة 

التــي اســتولت عليهــا إســرائيل. ومــع تــوافر 

قفيات الأيوبية والمملوكية والعثمانية التـي الو

توضح بالتفصيل الدقيق عمـران المدينـة فـي 

وملكيـات الأراضـي والمبـاني   لعصـورهذه ا

بها وبالمناطق المحيطة بهـا والتـي أصـبحت 

اليــوم جــزء لا يتجــزأ مــن المدينــة. إن هــذا 

ــاحثين  ــدًا للبـ ــيكون مفيـ ــك سـ ــل لا شـ العمـ

نـة كجـزء وللسياسيين حين حديثهم عـن المدي 

من مقدسات وأملاك المسلمين التي لا يجـوز 

 .التنازل عنها



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 : عرض لجانب من أقوال بعضهم بالخصوصبقية 

قال الشـيخ محمـود محمـد خطـاب السـبكي: أمـا مـا ورد مـن *  

علـى   الآيات والأحاديث المتشابهة فقد أجمـع السـلف والخلـف  

دٌ روفة عــن ظاهرهــا لقولــه تعــالى نهــا مصــأ ُ أحَــَ َّ وَ  لْ هــُ ُ * قــُ َّ

مَدُ   دٌ  اوَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفوًُ *  لَمْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ  *  الصَّ  - ١الإخـلاص: ( أحَـَ

يرُ  :وقولــه ســبحانه ،)٤ مِيعُ البَصــِ وَ الســَّ يْءٌ وَهــُ هِ شــَ ــِ يْسَ كَمِثلْ ــَ  ل
اني تلك الآيـات والأحاديـث، في بيان مع  ثم اختلفوا  ،)١١(الشورى:  

لاسـتواء فـي فالسلف يفوضون علم معانيها إليه تعالى، فيقولـون إن ا

حْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتوََى :آية ، ) لا يعلمه إلا الله ٥(طه:  الرَّ
يستحيل عليه الاستقرار على العرش أو اتصاله   مع جزمهم بأنه 

وصـوف باسـتوائه علـى إلـه قـديم م  لأنـه تعـالى  ؛به أو جلوسه عليه

لأن القرآن الذي منه هذه الآية موجود قبل  ؛العرش قبل خلق العرش

إيجاد العرش، فكيف يعقل أنه تعالى استقر على عرش غير موجود؟ 

ولما خلق الخلق لم يحتج إلى مكان يحل فيه، بل هو غني عنه. فهـو 

ــم يــزل بالصــفة التــي كــان عليهــا. والخلــف يقولــو ن فيهــا: تعــالى ل

الاستواء معنـاه الاقتـدار والتصـرف أو نحـو ذلـك. ومـذهب السـلف 

ف أنهم فسروا الآيـة بمـا يـدل عليـه أسلم... ووجه صحة مذهب الخل

اللفظ العربي، والقرآن عربي، وحملهـم علـى التفسـير المـذكور ولـم 

أي   -يفوضوا كما فوض السلف وجود المشبهة في زمانهم زاعمـين  

لآيات يدل على أنه تعالى جسم، ولم يفقهوا أنـه أن ظاهر ا  -المشبهة  

.. فوجـب مستحيل عليه عـز وجـل الجسـمية والحلـول فـي الأمكنـة.

أن يبينوا للعامة معنى تلك الآيات والأحاديث   -يعني الخلف    -عليهم  

ــة بمــا يصــح  المتشــابهة حســب مــدلولات القــرآن والأحاديــث النبوي

ــه،  ــالى ب اتصــاف الله تع

ــ ــق فيعمل ــوا الح وا ليعرف

عليــه ويتركــوا الباطــل 

فجزاهم الله تعالى   ؛وأهله

خيــر الجــزاء. وقــد نقــل 

العلامة زروق عـن أبـي 

د أنه قال: (لا خلاف حام

في وجوب التأويـل عنـد 

تعين شـبهة لا ترتفـع إلا 

 به) ".

وقال الشيخ عـدي *  

ــامي: ا ــافر الشـ ــن مسـ بـ

ــدع  ــرت الب ــا ظه "...فلم

ــاس  ــي النــ ــر فــ وانتشــ

التشــبيه والتعطيــل فــزع 

الحق إلى التأويـل".   أهل

وقد دعا النبي صـلى الله 

ــن  ــلم لاب ــه وس ــه وآل علي

لهم فقهـه عباس فقال: (ال

دين وعلمـــــه فـــــي الـــــ

ــل). رواه الإمـــام  التأويـ

أحمــد والطبرانــي. وفــي 

روايـــة أخـــرى: (اللهـــم 

علمـــه الحكمـــة وتأويـــل 

ــن  ــاب). رواه ابـــ الكتـــ

ماجه. وهذا الحديث هـو 

وحده لـو لـم يكـن غيـره 

ــة ع ــي الدلال ــاف ف ــى ك ل
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ــه، أي:  جــواز التأويــل. وكــان مجاهــد يقــول: العلمــاء يعلمــون تأويل

اصة بالأشاعرة، فقد ورد عن كثير تفسيره.  وطريقة التأويل ليست خ

ــل كثيــر مــن النصــوص  ــة وأهــل الحــديث تأوي مــن الســلف والحنابل

ــم  ــد ذكــر المصــنفون مــن أهــل العل الموهمــة للتجســيم والتشــبيه. وق

ــل ــذي حم ــه أن ال ــل  بالحــديث والفق ــي تأوي ــة ف الأشــاعرة والماتريدي

ة الأسماء والصفات هو التنزيه، وهذا لا يخرجهم عن دائرة أهل السن 

ــديث والجماعــة خاصــة وأن  ــه والح ــي الفق ــاء الإســلام ف معظــم فقه

والتفسير والعقيدة أغلبهم من الأشـاعرة والماتريديـة، وطـريقتهم هـي 

ن م أبـو الوفـاء بـوقد قال الإما  الوسط بين الغلو والتطرف والتساهل.

هــ: "هلـك الإسـلام بـين   ٥١٣عقيل الحنبلي البغـدادي المتـوفي سـنة  

ق بـين المنـزلتين وهـو أن نأخـذ والحـ  ،طائفتين: الباطنية والظاهريـة

بالظاهر ما لم يصرفنا عنه دليل ونرفض كل باطن لا يشهد بـه دليـل 

من أدلـة الشـرع". وقـال الإمـام المجتهـد ابـن دقيـق العيـد: "إن كـان 

البين الشايع فالحق سلوكه من غير توقف. أو مـن   التأويل من المجاز

ان فالاختلاف في رالمجاز البعيد الشاذ فالحق تركه، وإن استوى الأم

جــوازه مســألة فقهيــة اجتهاديــة والأمــر فيهــا لــيس بــالخطر بالنســبة 

(قـانون التأويـل)   للفريقين". وللإمام أبي حامـد الغزالـي كتـاب سـماه

ن المعقول والمنقول تصـادم وهو يقول فيه عند البحث فيما إذا كان بي 

 في أول النظر وظاهر الفكر: "والخائضـون فيـه تحزبـوا إلـى مفـرط

وإلى مفرط بتجريـد النظـر إلـى المعقـول   ،تجريد النظر إلى المنقولب 

 والمتوسطون انقسموا إلى من  ،وإلى متوسط طمع في الجمع والتلفيق

 وإلـى مـن جعـل المنقـول أصـلاً   ،اجعل المعقول أصلاً والمنقول تابعً 

" ثـم شـرح هـؤلاء وإلى مـن جعـل كـل واحـد أصـلاً   ،اوالمعقول تابعً 

لا يســتغني عنــه باحــث. وقــد ســرد  ايــدً ج ارحً الأصــناف الخمســة شــ

المؤرخ المتكلم الفخـر بـن المعلـم القرشـي الشـافعي فـي كتابـه (نجـم 

فــي بــاب خــاص منــه نمــاذج كثيــرة مــن المهتــدي ورجــم المعتــدي) 

التأويلات المروية عن الصحابة والتابعين وقد اكتظت كتـب التفسـير 

يقولون: نحـن شبهة فبالرواية بما روى عنهم في هذا الصدد. وأما الم

لا نؤول بل نحمل آيات الصفات وأخبارها علـى ظاهرهـا. وهـم فـي 

 سبحانه بالمعنى قولهم هذا غير منتبهين إلى أن استعمال اللفظ في الله

المراد عند استعماله في الخلق تشـبيه صـريح. ومـن الأدلـة القاطعـة 

علــى رد مــزاعم الحشــوية فــي دعــوى التمســك بالظــاهر فــي اعتقــاد 

ادِي عَ لى العرش خاصة قوله تعالى:   جلوس عال ي وَإِذَا سَألَكََ عِبـَ نـِّ

نْ وَنَحْنُ ، وقوله تعالى:  )١٨٦البقرة:  (  فَإنِِّي قَرِيبٌ  هِ مـِ رَبُ إِلَيـْ  أقَـْ

ــدِ  لِ الوَرِيـــ ــْ ق: ( حَبـــ

ــالى: )١٦ ــه تعــ ، وقولــ

 ْرِب ــَ جُدْ وَاقْتــ ــْ  وَاســ
، وقولــــه )١٩العلــــق: (

لِّ تعـــالى:  هُ بكِـــُ  ألاََ إِنـــَّ

حِيطٌ  فصـلت: (  شَيْءٍ مُّ

ــالى:  )٥٤ ــه تعـــ وقولـــ

 ا نَ مــَ مْ أيَــْ وَ مَعكَــُ وَهــُ

ــتمُْ  ــد: (، كُنـ  ،)٤الحديـ

ــه:  يوقول ــِ ُ ف َّ وَ  ــُ  وَه

ي  ــِ مَوَاتِ وَفــــــ ــَّ الســــــ

ــام: ( الأرَْضِ   )٣الأنعـ

ي وقوله:   الَّذِي فـِ وَهوَُ 

ي الأرَْ  ضِ السَّمَاءِ إلَِهٌ وَفـِ

هٌ  ، )٨٤الزخــرف: ( إلِــَ

ــ ــر ذل ــى غي ــا لا إل ك مم

يحصـــى فـــي الكتـــاب 

ــافي  ــا ينــ ــنة ممــ والســ

 ،الجلــوس علــى العــرش

وأهل السنة يرونها أدلـة 

ــبحانه  ــزه الله س ــى تن عل

ى عــن المكــان، فــلا يبقــ

ــوية الوهاب  ــة للحشــــ يــــ

 االتيموية، أن يعملوا شيئً 

إزاء أمثــــــــال تلــــــــك 

النصوص غيـر محاولـة 

ــة أو  ــا مجازفـــ تأويلهـــ

ــول  ــن القــ ــدول عــ العــ

 بالاستقرار المكـاني، إذا

ــون  ــن يلتزمـ ــانوا ممـ كـ

ــا  ــدليل كمـ ــة الـ بمرجعيـ

 .يدعون
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 ما اختص به ذاته فى الدنيا: ـ٢

 :)١(ورد بكتاب أنوار شجرة نسبه 

ــً  اخــتص *   ابأنــه أول النبيــين خلق

وآدم منجدل فـى طينـه. وخلـق آدم   افكان نبي 

 ميع المخلوقات لأجله. جو

كتابة اسمه الشريف على العرش وكل *  

ــى  ــا ف ــائر م ــا وس ــا فيه ــان وم ــماء والجن س

 الملكوت.

ذكر الملائكة له كل ساعة وذكر اسمه *  

 فى الآذان.

ه التبشير بـه فـى الكتـب السـابقة ونعتـ*  

 فيها ونعت أصحابه وأمته كرامة له.

 حجب إبليس عن السماوات لمولده.* 

من التطهيـر  ، لمزيدامرارً  هشق صدر*  

 والتكريم.

، جعل خاتم النبـوة بظهـره بـإزاء قلبـه*  

 وسائر الأنبياء كان الخاتم فى يمينهم.

ى من أسـماء الله له ألف اسم وبأنه سمّ *  

 ها مسلم.عدَّ  ،ابنحو سبعين اسمً 

 به أحد قبله. سمى أحمد ولم يسمَّ * 

كــل  يوبأنـه أوتــ ،أرجـح النــاس عقــلاً * 

 الحسن.

ريل على صورته التى خلـق ه جب رؤيت *  

 عليها.

 انقطاع الكهانة لمبعثه.* 

وإحيــاء أبويــه حتــى  ،حراســة الســماء* 

 آمنا به.

 وعده بالعصمة من الناس.* 

ــا *  ــراء وم الإس

تضمنه مـن اختـراق 

ــماوات  ــبع الســ الســ

والقــرب إلــى قــاب 

ــى ــين أو أدنــ  ،قوســ

مـــا  اوبوطئـــه مكانـــً 

ــل  وطئــه نبــى مرس

 رب.ولا ملك مق

 ه رؤيتـــــــــ* 

 تعالى.

إحياء الأنبيـاء *  

ــم  ــلاته بهـ ــه وصـ لـ

 والملائكة.

اطلاعــه علــى * 

 الجنة والنار.

قتــال الملائكــة * 

 معه.

، وأن كتابــه إيتــاؤه الكتــاب وهــو أمــي* 

معجز، ومحفوظ من التبديل والتحريف على 

مر الدهور، ومشتمل علـى مـا اشـتمل عليـه 

ــادة، ــب وزي ــع الكت ــ جمي ــل ش ــامع لك ، يءج

ــتغم ــرس ــن غي ــر ن ع ــه ه، ميس ــظ، وبأن للحف

معجزة مستمرة إلـى يـوم الـدين، ومعجـزات 

 سائر الأنبياء انقضت لوقتها.

ــه  -٣ ــتص بـ ــا اخـ ــى  مـ ــه فـ ذاتـ

  الآخرة:

بأنه أول من تنشق عنـه   اختص  *  

وأول من يفيق من الصـعقة. وبأنـه   ،الأرض

يحشـر فـى ســبعين ألـف ملــك ويحشـر علــى 

قـف ويكسـى ن باسـمه فـى الموالبراق .. يؤذ

وقف أعظـم الحلـل مـن الجنـة. وبأنـه الم  فى

 ،يقــوم عــن يمــين العــرش وبالمقــام المحمــود

اء الحمـد وآدم ومـن دونـه تحـت ده لووأن بي 

ــه ــدهم  ،لوائ ــذ وقائ ــين يومئ ــام النبي ــه إم وأن

ــبهم ــجود ،وخطي ــه بالس ــؤذن ل ــن ي  ،وأول م

وأول مـن ينظـر إلـى   ،وأول من يرفع رأسه

ة اعشـفمشفع بال  شافع وأولوأول    ،الله تعالى

وبالشـفاعة فـى  ،العظمى فـى فصـل القضـاء

وبالشـفاعة   ،إدخال قـوم الجنـة بغيـر حسـاب

وبالشـفاعة   ،ار أن لا يـدخلهافيمن استحق الن 

وبالشـفاعة   ،فى رفع درجـات النـاس بالجنـة

فــيمن خلــد فــى النــار مــن الكفــار أن يخفــف 

وبالشفاعة فى أطفال المشـركين أن لا   ،عنهم



  

 




  
   

  



   
   

   


على  -أى يمر  -يجوز ل من  نه أويعذبوا. وأ

وأن له فـى كـل شـعرة مـن رأسـه   ،الصراط

ــه نــورً  ــيس للأنبيــاء إلا نــوران،  اووجه ول

ل الجمع بغض أبصارهم حتى تمـر ويأمر أه

وأنـه أول  ،على الصراط  ابنته [فاطمة]  

ــدخلها  ــة وأول مــن ي ــرع أبــواب الجن مــن يق

وبالكوثر والوسـيلة وهـى أعلـى   ،وبعده أمته

 ،الجنة  بره ذوائبوقوائم من .  نةدرجة فى الج

ومـا بـين   ،ومنبره على ترعة من ترع الجنة

ولا  ،نـةقبره ومنبره روضة مـن ريـاض الج

يطلــب منــه شــهيد علــى التبليــغ ويطلــب مــن 

وكــل ســبب ونســب وصــهر  ،ســائر الأنبيــاء

 ،منقطع يوم القيامة إلا سببه ونسـبه وصـهره

إن أمته ينسبون إليه يوم القيامـة وأمـم   :وقيل

والله أعلــم  ..ون إلــيهملا ينســب نبيــاء ر الأســائ 

 .بالصواب

ــه  - ٤ ــه لكرامت ــه أمت ــتص الله ب ــا اخ م

: 
متـه بحل الغنائم وكـذا لأ اختص  *  

 .من بعده لأجله 
ولــم تكــن  اجعــل الأرض كلهــا مســجدً * 

 الأمم تصلى إلا فى البيع والكنائس.

التيمم والوضـوء فلـم يكـن إلا للأنبيـاء *  

 دون أممهم.

الخمس وبالعشـاء لوات  ع الصووبمجم*  

 ولم يصلها أحد.

ــلوات *  ــاح الصـ ــة وافتتـ الآذان والإقامـ

بالتكبير وبالتأمين وبـالركوع علـى مـا ذكـره 
وبقــول اللهــم ربنــا ولــك  ،جماعــة المفســرين

ــد وبالصــف فــى  ،وباســتقبال الكعبــة ،الحم

وبالجماعـة فـى   ،الصلاة كصـفوف الملائكـة
وبسـاعة   ،وبالجمعة  ،وبتحية السلام  ،الصلاة

 ،وشـهر رمضـان  ،يد الأضـحىوبع  ،ةاب لإجا

وأن الجنـة تـزين   ،وأن الشياطين تصـفد فيـه
وأن خلوف فم الصـائم فيـه أطيـب عنـد   ،فيه

وباستغفار الملائكة لهـم   ،الله من ريح المسك

 ،وبالغفران فى آخـر ليلـة منـه  ،حتى يفطروا
وبإباحـة الأكـل   ،وتعجيل الفطـر  ،وبالسحور

وكــان  ،إلــى الفجــر والشــرب والجمــاع لــيلاً 

وكـذا  ،على من كـان قبلنـا بعـد النـوم  ارمً مح
كان فى صدر الإسلام. وبليلة القدر. وبجعـل 

وصوم  ،لأنه سنته  ؛صوم عرفة كفارة سنتين

ــارة ســنة ــه ســنة موســى ؛عاشــوراء كف  ،لأن
لأنــه  ؛وغســل اليــدين بعــد الطعــام بحســنتين

ــه بحســنة ــوراة  ؛شــرعه وقبل ــه شــرع الت لأن

 ،لحوقلـــةوبا ،وبالاســترجاع عنــد المصــيبة
وبـالنحر ولهـم   ،هل الكتاب الشقولأ  وباللحد

 ،بة للعمامة وهى سـيما الملائكـةذوالع  ،الذبح

وأن أمته خير الأمـم   ،وبالاتزان فى الأوساط
ــم  ــدهم ول ــم عن ــحت الأم ــم ففض ــر الأم وآخ

وانشق لهـم اسـمين مـن أسـماء الله   ،يفضحوا

وسـمى ديـنهم الإسـلام   ،والمؤمنين  المسلمين
 ذا الوصـف إلا الأنبيـاء دونولم يوصـف بهـ

مهم. ورفع الإصر عـنهم الـذى كـان علـى أم

مما شدد على مـن   اوتحليل كثيرً   ،الأمم قبلهم
 ،ولم يجعل عليهم فى الدين مـن حـرج  ،قبلهم

ــا  ــيان ومـ ــأ والنسـ ــذة بالخطـ ــع المؤاخـ ورفـ

 وأن مـن هـمَّ   ،استكرهوا عليه وحديث النفس
بسيئة ولم يفعلهـا لـم تكتـب سـيئة فـإن فعلهـا 

م بحســنة ولــ ومــن هــمَّ  ،كتبــت ســيئة واحــدة

 ،اعملها كتبت حسنة فإن عملها كتبـت عشـرً ي 
وقرض  ،ووضع عنهم قتل النفس وفى التوبة

ــة ــع  ،موضــع النجاس ــر ورب ــى عش ــال ف الم

ورخص لهـم   ،وشرع لهم نكاح أربع  ،الزكاة
ــة ــاح الأمـ ــة ونكـ ــاح الكتابيـ ــة  ،نكـ ومخالطـ

وفــى إتيــان المــرأة  ،الحــائض ســوى الــوطء

ي شق شاء مـع الإيـلاج فـى الفـرج لا على أ
ــم  ،غيــر ــين القصــاص الت وشــرع له ــر ب خيي

وحــــرم علــــيهم كشــــف العــــورة  ،والديــــة

وعصـموا مـن   ،والتصوير وشـرب المسـكر
ــى ضــلالة  ،وإجمــاعهم حجــة ،الاجتمــاع عل

واختلافهم رحمة وكـان اخـتلاف مـن قـبلهم 
ومـا  ،شـهادة ورحمـة والطاعون لهـم  ،اعذابً 

ــر ــم ويغفــ ــتجيب لهــ ــوا اســ ــوبهم  دعــ ذنــ
ووعدوا أن لا يهلكوا بجوع ولا   ،بالاستغفار

ولا يعــذبون  ،غيــرهم يستأصــلهم مــن بعــدو

وإذا شــهد الاثنــان  ،بعــذاب عذبــه مــن قــبلهم
منهم لعبد بخير وجبت له الجنة وكانت الأمم 

 ،السالفة إذا شهدت منهم مائة ردت شهادتهم

ــم ع ــل الأمـ ــم أقـ ــلاً وهـ ــرً  مـ ــرهم أجـ  اوأكثـ
ــارً  ــرهم أعم ــوا العلــم الأول ..  اوأقص وأوت

 ؛يءوالعلم الآخر وفتح عليهم خزائن كل شـ

العلــــم وأتــــوا الإســــناد والأنســــاب  تــــىح
ولا تزال طائفة  ،والإعراب وتصنيف الكتب

وفـيهم  ،منهم على الحق حتـى يـأتي أمـر الله

ومــنهم مــن  ،أقطــاب وأوتــاد ونجبــاء وإبــدال
ومـنهم مـن   ،مـريمابـن  يسـى  بع  ايصلى إمامً 

ئكـة فـى الاسـتغناء عـن يجرى مجـرى الملا

وعلمـاؤهم   ،الطعام بالتسبيح ويقاتلون الدجال
وتسـمع الملائكـة فـى   ،ء بنـى إسـرائيلياكأنب 

وهــم الحامــدون   ،الســماء آذانهــم وتلبيــتهم

 ،على كـل حـال ويكبـرون علـى كـل شـرف
ــد  ،ويســبحون عنــد كــل هبــوط ــون عن ويقول

ــاء الله تعــالىإرادة فعــل الأ وإذا  ،مــر إن ش

 ،وإذا تنــــازعوا ســــبحوا ،اغضــــبوا هللــــو
 ،وسـابقهم سـابق  ،ومصاحفهم فى صـدورهم

ــاج ــدهم نـ ــالم ،ومقتصـ ــه هموظـ ــور لـ  ،مغفـ

ويراعـــون  ،ويلبســـون ألـــوان ثيـــاب الجنـــة
ــلاة ــمس للص ــدول  ،الش ــط ع ــة وس ــم أم وه
وتحضـــرهم الملائكـــة إذا  ،بتزكيـــة الله لهـــم

ــاتلوا ــيهم مــا اف ،ق ــى وافتــرض عل تــرض عل
غسـل مـن الرسل والأنبياء وهو الوضـوء وال

وأعطوا من النوافـل   ،الجنابة والحج والجهاد

 :هميـرما أعطـى الأنبيـاء .. وقـال الله فـى غ
 ِه الْحَقِّ وَبـِ دُونَ بـِ ةٌ يهَـْ ى أمُـَّ وْمِ مُوسـَ وَمِن قـَ

دِلُونَ  ــْ  :وفــى حقهــم )،١٥٩(الأعــراف:  يعَ

 َّدُ وَمِمـــ ةٌ يهَـــْ ا أمُـــَّ هِ نْ خَلقَْنـــَ الْحَقِّ وَبـــِ ونَ بـــِ
دِلُونَ  ــْ ــراف: ا( يعَ ــى  ،)١٨١لأع ــودوا ف ون

ونوديت الأمم فى  ،القرآن بيا أيها الذين آمنوا

ــا المســاكين ــا أيه ــبهم ي ــين  ،كت ــا ب ــتان م وش
 .الخطابين

 
، نسب سـيدنا محمـد  كتاب: أنوار شجرة  )  ١(

 .محمد جلال الدين وآخرون



  

 

 

 

ــدء ــى ب ــاريخ  ،عــود عل ــي ت ــن نجــد ف فل

ــد اســتثنائية  ــراث ومواجي ــن ت ــوفة م المتص

يتحقــق فيهــا هــذا التوافــق بــين العقــل الــذي 

والقلــب الــذي يفطــن ويــدرك إلا فــي  ،يفكــر

ا وهـي بـاب طويـل جـد   ،حديثهم عن المحبـة

كبـار الصـوفية اجتهد في وصـفه وتوصـيفه  

 ئن التـي يتحقـق بهـااقراموا اللام وأقفي الإس

ــى  ،الوجــد ــاداتهم حت ــوالهم واجته ــت أق وظل

منها ما جعلـه  ،يومنا هذا محل تحليل وتأويل

ومنها مـا قـرر   ،اجلي   اواضحً   االمفسرون حق 

ــرً  ــهم جعلــه أم وإذا كــان  ،امرفوضــً  ابعض

فإن   ،الصوفيون أنفسهم قد تركوا باب الجدل

 ي قـررواتـراثهم الفكـري والشـعرمن اهتم ب 

الدائرة التـي حـذر   في  اوطوعً   اهً ركقوط  الس

 .منها هؤلاء الصوفيون ألا وهي الجدل

لكن بالرغم من أننا أشرنا في مقدمة هذه 

ــدً  ــوا بعيـ ــوفيين هرعـ ــأن الصـ ــطور بـ ا السـ

باجتهاداتهم عن أبواب الجـدل التـي قـد تثيـر 

إلا أن فصــل المحبــة نفســه يعــد  ،الخصــومة

ــ ــوفيين اأروع مثـ ــارب الصـ ــي لا ال لتجـ لتـ

ولا تــؤدي للنمذجــة  ،به ســبيلاً التشــف لتعــر

لذا فإننا نجد ثمة أقـوال متباينـة عنـد   ،اطريقً 

لدرجـة أن أبـا   ،حديثهم عـن المحبـة والوجـد

نصر السراج الطوسي المعـروف بطـاووس 

" اختلـف أهـل التصـوف فـي   :الفقراء يقـول

 : فقال عمرو بن عثمان المكي ؟ما هو  :الوجد

 سر الله  لأنها  ؛ةجد عبارلا يقع على كيفية الو

  .تعالى عند المؤمنين الموقنين "

ــوفي  ــبي الص ــارث المحاس ــر أن الح غي

الذي عرف باستقامة الأخلاق والذي اشـتهر 

لأنه كـان علـى مـذهب   ؛برفضه ميراث أبيه

يقـول   ،المعتزلة وهي فرقة مـن أهـل الكـلام

" إن أول المحبـة الطاعـة   :في فصـل الوجـد

ن كـا  إذ  عز وجـلهي منتزعة من حب الله  و

 ،وذلــك أنــه عــرفهم نفســه ،المبتــدئ بهــا وهــ

فجعل المحبـة لـه ودائـع   ،ودلهم على طاعته

ثم ألبسهم النور الساطع في  ،في قلوب محبيه

  .ألفاظهم من شدة نور محبته في قلوبهم "

ــر  ــا نص ــبي وأب ــارث المحاس ــل الح ولع

السراج الطوسي هما أبـرز مـن تحـدث عـن 

 ،فيةلصــواريخ اام المحبــة والوجــد فــي تــمقــ

أن مؤرخي حركة التصوف الإسـلامي   مغر

أجمعــوا علــى أن ابــن الفــارض هــو ســلطان 

إلا أن ابن الفارض لا يغلب   ،العاشقين قاطبة

على طرحه الشـعري جانـب الفكـرة مقارنـة 

بــأحوال الوجــدان التــي غلبــت وطغــت علــى 

أما الحارث المحاسـبي وأبـو نصـر   ،أشعاره

ــ ــاالطوس ــتدلان بهم ــا يس ــً  ي فهم ــى ادوم  عل

الفطري والطبيعي بغير استهجان بين   المزج

ــب ــرة والقل ــً  ،الفك ــر  اخصوص ــا نص وأن أب

السراج الطوسي فـي كتابـه " كتـاب اللمـع " 

من رؤيته الصـوفية فـي   اواضحً   اقدم نموذجً 

وهذا الكتاب المصدر قالـت   ،موضوع الوجد

 :)لآنا ماري شـيمعنه المستشرقة الألمانية (

مي لإســلاالتصــوف إنــه أول مرجــع فــي ا

رض بشكل متكامل الطريق الصـوفي مـع عي 

حتـــى الباحـــث  ،ذكـــر مصـــادر عديـــدة لـــه

الأمريكي ( ألكسندر كنيش ) يصـف الكتـاب 

بـالمهم لقيامـه بتعريــف وتوصـيف المقامــات 

والأحـــوال وأجمـــل عـــرض المصـــطلحات 

  .والمواضعات الصوفية بدقة

ــانفرد ــبي ف ــارث المحاس ــا الح ــده  أم وح

وف ن صــاب وى أبــولــحبــة إبتمزيــق مقــام الم

واسـتنارة   ،واللطـف  ،والشـوق  ،العشق  :مثل

ومشـــكلة  .ولـــذة الخلـــوة ،والأنـــس ،القلـــب

ــر  ــي فق ــة ه ــتظل أبدي ــي س ــرين الت المعاص

وهوس التصـنيف   ،المصطلح ودلالته عندهم

الذي لا يصح في البدء ولا يليـق فـي الختـام 

كـن ل  ،ليس لأنهم خارج حدود التصنيف  ،بهم



  

  

ــة ن  ــها لأن التجربـ ــفسـ ــد اسـ ــغئية تثناتعـ  ريـ

  .متكررة

وهــا هــو أبــو نصــر الســراج الطوســي 

ــى  ــون إلـ ــذين يميلـ ــرين الـ ــافس المعاصـ ينـ

ــافة  ــون المسـ ــم بـ ــل رغـ ــنيف والتحليـ التصـ

فهــو حينمــا يتحــدث عــن  ،التاريخيــة بينهمــا

ويوضـح  ،والوجـل ،الوجد يفرق بـين الوجـد

 .صفات الواجدين ويميز التواجـد مـن الوجـد

قلـب ف الدامـا صـنه كل  أد ب قول عن الوجفي 

حانه ب معللاً كلامه بأن الله س  ،غم أو فرح  نم

وتعالى أخبر عن القلوب بأنها تنظر وتبصـر 

ا لاَ   :يقول تعالى  ،وهو وجد لها ى   فَإنَِّهـَ تعَْمـَ

ي  ي فــِ وبُ الَتــِ ى القلُــُ ن تعَْمــَ ارُ وَلكَــِ الأبَْصــَ

دُورِ  أي عن وجدها بـين   .)٤٦  :الحج(  الصُّ

 . تجدالتي لا التي تجد وبين

على أن الحب   اسبي يشددث المحروالحا

وهــو دوام  ، هــو الحــب المحكــم الرصــين

 ،الذكر بالقلب واللسان  وشـدة الأنـس بـا

 ،وقطع كل شاغل شغل عن الله وتذكار للنعم

" فالحب  في نفسه اسـتنارة للقلـب   :ويقول

فـإذا اسـتنار القلـب   ،بالفرح لقربه من حبيبـه

لحــب فا ،بــهســتلذ الخلــوة بــذكر حبي ابــالفرح 

لب والخوف لقلبـه لازم لا هـائج إلا غاهائج  

أنه قد ماتت منـه شـهوة كـل معصـية وهـدى 

 ،لأركان شدة الخـوف وحـل الأنـس بقلبـه 

  .فعلامة الأنس استثقال كل أحد سوى الله "

أبو نصر السراج الطوسي فيـرى أن أما  

 لـهووجـد لقـاء لقو  ،وجد مُلك  ؛الوجد وجدان

دْ   :تعالى يعنـي )  ٤(المجادلـة:    فمََن لَّمْ يَجـِ

 :وقوله تعالى في سورة الكهـف  ،كمن لم يمل

 ًاوَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِر    :٤٦(الكهف (

ويعــزز الطوســي طرحــه عــن  .بمعنــى لقــوا

كل وجد يجـدك فيملكـك فـذاك "  :الوجد بقوله

وكل وجد تجده فـذاك وجـد اللقـاء  ،وجد مُلك

  ."ولا يثبت ايئً تلقى بقلبك ش

تفاســير التــي أمهــات ال وإذا رجعنــا إلــى

وا   :ريمةة الكتعرضت للآي  وَوَجَدُوا مَا عَمِلُـ

مـن خيـر  أي  :نجد ابن كثير يقـول  احَاضِرً 

ا  :شر كما قال تعالى  أو يَوْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ مَّ

حْضَرً  وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ   اعَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مُّ

وَدُّ  دً تــَ ــَ هُ أمَ ا وَبَيْنــَ وْ أنََّ بَيْنهَــَ ــَ آل ( ابعَِيــدً  ال

انُ   :وقـال تعـالى  ،)٣٠  :عمران أُ الإِنسـَ ينَُبـَّ

رَ  دَّمَ وَأخَــَّ ا قــَ ذٍ بمِــَ أمــا  .)١٣ :يامــةالق( يوَْمَئــِ

واالإمام الطبري فيرى   ا عَمِلُـ دُوا مـَ  وَوَجـَ

رًافي الـدنيا مـن عمـل  فـي كتـابهم  حَاضـِ

، فجــوزوا بالســيئة مثلهــا، اا مثبت ــًذلــك مكتوب ــً

 .والحسنة ما الله جازيهم بها

ــه  ــه نفس ــبي فيواج ــارث المحاس ــا الح أم

وفي سؤاله هـذا   ؟ما المحبة الأصلية  :لبسؤا

نـه يتحـدث عـن إإذ    ،قلقلب والعين اليقرن ب 

فيقـول   ،أمر الوجدان بلسـان العقـل والرويـة

ــان ــب الإيم ــا ح ــلية أنه ــة الأص ــن المحب  ،ع

الله تبــارك وتعــالى قــد مســتدلاً بــذلك مــن أن 

وَالَّذِينَ آمَنُوا   :شهد للمؤمنين بالحب له فقال

 ــ دُّ حُبــ ــَ ِ  اأشَــ َّ )ــرة ــ .)١٦٥ :البقــ ول يقــ

 حــبن نــور الشــوق مــ" فنــور ال :المحاسـبي

وإنمـا يهـيج الشـوق   ،يادته من حب الـودادز

فإذا أسرج الله ذلك   ،في القلب من نور الوداد

لم يتوهج فـي السراج في قلب عبد من عباده  

ولـيس يطفــئ  ،فجـاج القلــب إلا استضـاء بــه

بعــين  ذلــك الســراج إلا النظــر إلــى الأعمــال

  .الأمان "

 ار السراج الطوسي عديدً ويورد أبو نص

" فـي اللمـعوفة فـي كتابـه "تصـقوال الممن أ

ــد ــن الوج ــه ع ــياق حديث دَّ أول  ،س ــذلك عــُ ل

بغيــر غمــوض بخــلاف  االصــوفيين توثيقــً 

ي كتبهم قالوا أو سـمعت كثيرين ممن يقول ف

أمــا الطوســي فكــان  ،أحـد الصــالحين وهكــذا

ــ ــى ذكـ ــرص علـ ــديد الحـ ــخاص شـ ر الأشـ

ــر والأمــاكن والحــوادث وتتبــ ع الأســماء بغي

أحمد بن بشر بن   يدن أبي سعنقل عفي   ،نقص

" أول   :زياد بن الأعرابـي قولـه عـن الوجـد

ــاب ــع الحجـ ــد رفـ ــم ،الوجـ ــور الفهـ  ،وحضـ

وهـو أول   ،دوإينـاس المفقـو  ،ومحادثة السـر

درجات الخصـوص وهـو ميـراث التصـديق 

 :سـعيد بقولـه  بالغيب ) ويعلق على كلام أبي

زال   ،هم نورهـا" فلما ذاقوا وسطع فـي قلـوب 

  .يب "شك ورعنهم كل 

ى أبــو نصــر الســراج الطوســي أن يــرو

الذي يحجـب عـن الوجـد رؤيـة آثـار الـنفس 

لأن الــــنفس " :قــــائلاً  ،والتعلــــق بــــالعلائق

 ،فــإذا انقطعــت الأســباب ،هامحجوبــة بأســباب 

 ،وخلــص الــذكر وصــحا القلــب ورق وصــفا

ــن  ونجعــت ــذكر وحــل م ــه الموعظــة وال في

وخوطـب وسـمع   ،يـبالمناجاة في محـل غر

ــاب  ــأذن الخط ــة وقب ــبواعي ــر  ل ــاهد وس ش

فـذلك هـو   ،افشاهد ما كان منـه خالي ـً  ،طاهر

  ."الوجد

ونختـتم ســطورنا عـن الوجــد بـنظم أبــي 

  :قولعثمان المزين أنه كان ي 

 وجدِ في مَعْنَاهُ صَحْوٌ ـــكْرُ ال ــفَسُ 
 . صَحْوُ الوَجْدِ سُكْرٌ في الوِصَالِ و



  

   

ة  ة  ــ ـــ ـالالــــــرسرس

ي  ي  ـــــــــ ــــــــــ ـف ف 

  وقوقــــق ق ــححــالال

  والآداب والآداب 

))٣٣ ( (  
 

 

 

فاف الصغير  (ج) الترهيب من استخ
 ر: الكبي ب

منه، ويسخر عليه، ويوجه   أكان يهزإذا  

، هدب في حضرت ليه، ويسيء الأإا ا سيئً كلامً 

لمـا روى الطبرانـي فـي   ،وينهر فـي وجهـه

 ســـول اللهمامـــة عـــن رأبـــي أالكبيـــر عـــن 

لا إخف بهم  ت (ثلاث لا يسنه قال:  أ  ص

 سـلام، وذو العلــم،لإا منـافق: ذو الشـيبة فـي

 ).مام مقسطإو

ــوقير  ــي ت ــاني ف ــذه المع ــرغ عــن ه ويتف

ــر  ــرتبط الكبي ــة شــرعية ت فضــائل اجتماعي

ولادهـم أن يخلقوا  أ، فعلى المربين  بالاحترام

 عليها، ويأمروهم بها:

 الحياء:   -١

، ويمنع عث على ترك القبيحلق يب وهو خ

لــى إمــن التقصــير فــي حــق الكبيــر، ويــدفع 

 حقه.ق عطاء ذي الحإ

كلـه) كمـا روى ا  خيـرً   ن الحياءلهذا (كا

 الشيخان عن عمران بن حصين.

ومما يدل علـى فضـيلة الحيـاء مـا رواه 

قالت: قال رسول   طبراني عن عائشة  ال

 ن الحيـاء رجـلاً لو كـا  !يا عائشة(  الله  

 كـان الفحـش رجـلاً   ولا، و صالحً لكان رجلاً 

 ).جل سوءلكان ر

 سنــأوروى ابــن ماجــه والترمــذي عــن 

 ســول الله قــال: قــال ر) : مــا كــان

لا شانه، ومـا كـان الحيـاء إالفحش في شيء  

 .لا زانه)إفي شيء 

وروى مالــك وابــن ماجــه عــن زيــد بــن 

: رسول الله طلحة بن ركانة يرفعه قال  
 ).سلام الحياءالإا؛ وخلق ن لكل دين خلقً إ(

ــ ــلم عنـ ــاري ومسـ ــه وروى البخـ ه عليـ

بة مــن شــع ءاوالحيــ(.... الســلام: الصــلاة و

 ).يمانالإ

وي فـي فلا عجب بعد هـذا التوجيـه النبـ

بناء الصـحابة بهـذا أن يتخلق  أفضيلة الحياء  

مـام مـن أدره  ن تظهـر بـواأالخلق الرفيـع، و

 ا، ويعلوهم منزلة.يكبرهم سن 

قـال:  بي سـعيد  أروى الشيخان عن  

ا غلام ـً    لقد كنت على عهـد رسـول الله

ن ألا إول  قلاحفظ عنه فما يمنعني من  أفكنت  

 .سن مني)أ هم هنا رجالاً ا ه

 القيام للقادم:  -٢

ــادم: كالضــيف  ــام للق ــافر أالقي و أو المس

ن أدب اجتماعي نبيل يجب أ ،رو الكبي أالعالم 

 خلق عليه للأدلة التالية:يؤمر الولد به، ويت 

ذي بــو داود والترمــأروى البخــاري و -أ

شـبه أا  حـدً أما رأيـت  قالت:    عن عائشة  

فــي  – ا برســول الله  وهــديً لا دوا ســمتً 

رسول الله   تمن فاطمة بن   –قيامها وقعودها  

ذا دخلـت علـى النبـي إ: وكانـت تال، ق

    جلسها فـي مجلسـه، أقبلها ووليها  إقام



  

   

ِ إِكـرامَ ذي : (قال رسول الله   َّ إنَّ من إجـلالِ 

يبةِ المســلمِ  وحامــلِ القــرآنِ غيــرِ الغــالي فيــهِ  ،الشــَّ

 ).سِطِ المقوإِكرامَ ذي السُّلطانِ  ،والجافي عنْهُ 

 -في سننه أبو داود رواه   -                            







ذا دخل عليهـا قامـت مـن إ  وكان النبي  

 ).جلسته في مجلسهاأمجلسها وقبلته و

ي بـأبـو داود عـن  أو  وروى النسائي  -ب

ذا قام إيحدثنا ف  نبي  ال  نكا:  هريرة  

ــً  ــا قيام ــل  ؛اقمن ــراه دخ ــى ن ــإحت ــى بع  ضل

 .زواجهأ

بو داود عن عمر بن السائب أوروى  -ج

ــه أ ــه بلغ ــً  الله  ن رســولأن ــان جالس ا ك

بوه مـن الرضـاعة فوضـع لـه بعـض أقبل  أف

مه فوضع لها شق ألت  قب أثوبه فقعد عليه، ثم  

م ثـخـر فجلسـت عليـه،  ثوبه مـن الجانـب الآ

فقــام رســول الله  عةمــن الرضــاه وخــأقبــل أ

 .فأجلسه بين يديه 

ن سعد بن معاذ لمـا أوروى الشيخان    -د

للأنصـار:  النبـي لى المسـجد قـال إدنا  

 ).و خيركمألى سيدكم إ(قوموا 

الثابتـــة  اديــث الصــحيحةحومــن الأ -ه

الدالة على جواز القيـام مـا جـاء فـي حـديث 

متفق عليه، وهو يقص خبـر كعب بن مالك ال

انطلقـت أتـأمم خلفه عن غزوة تبـوك قـال: فت 

ا فوجـً   اقاني الناس فوجـً ، فتلرسول الله  

ك توبــة الله  يهنئـوني بالتوبـة، ويقولــون: لتهَنـِ

ذا رسـول الله إحتى دخلت المسـجد، فـ  ؛عليك

  بـن عُبيـد   ةليّ طلحإ، فقام  حوله الناس

 ني.أى صافحني وهن ت ح ؛يهرول الله 

ــد اســتدل  ــم والاجتهــاد مــن أوق هــل العل

 وغيرهـا علـى جـوازحاديث  ه الأمجموع هذ

القيــام لأهـــل العلـــم والفضــل فـــي الموســـم 

 والمناسبات.

م ايـنهـى عـن الق  نـه  أما ما ثبت  أو

ــه،  فمحمـــول ــام لذاتـ ــد القيـ علـــى مـــن قصـ

ومحمول كذلك علـى   ليه،إواستشرفه وتطلع  

ا معنى الكبر م، فيهئ تقليد صفة خاصة من القا

ظـيم عـاجم فـي تعكـان ينتهجهـا الأوالتعظيم  

ــا بعضــهم بعضــً  ــم مأك ــد المعظ ــً ركن يقع ا م

  والناس حول واقفون.مبجلاً 

 تقبيل يد الكبير:  -٣

ن أجتماعيـة التـي ينبغـي  داب الاومن الآ

يعتادها الولد، ويحرص المربي علـى تلقينهـا 

دب تقبيـل يـد الكبيـر، لمـا لهـذا أخلق بها  والت 

فــي تعلــيم ثــر كبيــر أدب الاجتمــاعي مــن الأ

اح الولــد التواضــع والاحتــرام وخفــض الجنــ

 منازلهم.نزال الناس إو

ــديث الرســول  ــذا ح ــى ه ــدل عل ــا ي ومم

 ئمة: الصحابة، واجتهاد الأ، وعمل 

ــي (الأأخــرج أ -أ ــد والبخــاري ف دب حم

عرابــي عــن بــو داود، وابـن الأأ، والصـغير)

في وفد (عبـد القـيس) قـال: لمـا زارع وكان  

نقبِّل ا نتبادر من رواحلنا، فعلن قدمنا المدينة ج

 ورجله. يد النبي 

ــرد دب اوروى البخــاري فــي الأ -ب لمف

ع بن عامر قال: قـدمنا، فقيـل ذلـك ن الوازع

 .له نقبلهاجرسول الله، فأخذنا بيده ور

بـي عمـار: أخرج ابن عساكر عن  أو  -ج

خـذ أن زيد بن ثابت قرُبت له دابة ليركبهـا فأ

يا ابن عـم  د: تنحزي  ابن عباس بركابها، فقال

ن نفعـل أمرنـا  أفقال: هكذا    رسول الله  

رنــي يــدك! أفقــال زيــد: مائنــا، ئنــا وعلراب بك

ن نفعـل أمرنـا أخرج يده فقبلها فقـال: هكـذا أ

 بيت نبينا!!هل أب 

 ددب المفــرلأوروى البخــاري فــي ا -د

ا يقبّل يد العبـاس عن صهيب قال: رأيت علي 

 ورجليه.

ر المقـريّ عـن بكبو أ خرج الحافظأو  -ه

ــال: قلــت لابــن بــي مالــك الأأ بــي أشــجعي ق

بها رسول الله   ي بايعتيدك الت وفي: ناولني  أ

.فناولنيها فقبلتها ، 

تقبيـل ض مما ثبت فـي  هذا غيض من في 

لا إفما علـى المـربين    ،هل العلم والفضلأيد  

طفالهم على هـذا الخلـق الكـريم، أن يعودوا  أ

لتواضـع ا  حتى ينشؤوا علـى  ؛دب الرفيعالأو

في احتـرامهم   ،لنديةالجمّ، والأخلاق العالية ا

ــع  ــاملهم م ــاء، وتع ــوقيرهم العلم ــار، وت الكب

 خرين.لآا
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حيث   السودان  أن  من  المتحدة،  الأمم  في  مسؤولة  حذرت 

يلوح شبح المجاعة بعد نحو عام من الحرب، يواجه "واحدة من  

بتقاعس   منددة  الحديثة"،  الذاكرة  في  الإنسانية  الكوارث  أسوأ 

 المجتمع الدولي. 

وقالت إيديم وسورنو، نيابة عن منسق الأمم المتحدة للشؤون  

الإنسانية مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن: "من جميع النواحي  

بالجوع،   والمهددين  النازحين  وعدد  الإنسانية  الاحتياجات  وحجم 

 يشهد السودان إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة"، وفق فرانس برس. 

من ستار  خلف  السودان،  في  إنساني  استهزاء  "يحدث  قائلة:  استنكرت  الشعب    كما  نخذل  نحن  وببساطة،  الدولي.  والتقاعس  الإهمال 

 السوداني"، متحدثة عن "اليأس" الذي يعيشه السكان. 

وفاة   يتوقعون  الإنساني  المجال  "شركاءنا في  أن  إلى  ولفتت  بالأطفال".  بالفعل  "يودي  التغذية  أن سوء  أكدت  ألف طفل    ٢٢٢  نحوكذلك 

ا إلى خطر وفاة الأطفال الضعفاء بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، في حين ر المقبلة"، مشيرة أيضً بسبب سوء التغذية خلال الأسابيع أو الأشه

 من المرافق الصحية خارجة عن الخدمة.  ٪٧٠أن أكثر من 

العالم،    بدوره، أوضح نائب مدير برنامج الأغذية العالمي كارل سكاو أنه "إذا أردنا الحؤول دون أن يشهد السودان أسوأ أزمة غذائية في 

 ا من انزلاق السودانيين إلى مرحلة المجاعة مع حلول موسم العجاف في مايو. فإن تنسيق الجهود أمر ملح وضروري"، محذرً 

ا لإطلاق النار بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي  يشار إلى أنه كان من المفترض أن يشهد شهر رمضان وقفً 

) مشروع قرار يدعو إلى  م٢٠٢٤حمدان دقلو، إلا أن المساعي باءت بالفشل على الرغم من أن مجلس الأمن أقر مطلع (مارس  يتزعمها محمد  

 دولة.  ١٤رمضان، وأيدته شهر هدنة ب 

 ملايين آخرين.  ٨ونزوح نحو  ،إلى مقتل آلاف السودانيين  م٢٠٢٣أبريل  ١٥وأدى القتال منذ 

ملايين شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعاني   ١٠سوداني خطر المجاعة، أي بزيادة  مليون    ١٨فيما يواجه بالمجمل نحو  

 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.  ٧٣٠

أن   الدولي، حذر غريفيث من  إلى مجلس الأمن  قد يواجهون في غضون بضعة أشهر "انعدام أمن غذائي    ٥وفي وثيقة  ملايين سوداني 

 الدائرة في بلادهم. ا" بسبب الحرب كارثي 



  

 

 
 . م٢٠٢٣دول عربية قائمة الدول "الأكثر بؤسًا" في "مؤشر هانكي للبؤس العالمي" لعام  ٥تصدّرت 

سنوي ويرصد معدلات البؤس في  ويصُدر أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية ستيف هانكي، المؤشر بشكل  

 والتغيّر في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.  ،ومعدل الإقراض ،والتضخّم ،معدلات البطالة : دولة حول العالم، استنادًا إلى ١٥٧

،  ٪٢٥٠نسبة التضخم    واحتلّت الأرجنتين، الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة، صدارة الترتيب باعتبارها الدولة الأكثر بؤسًا مع تجاوز

 ، بينما حلّت تايلاند في صدارة الدول الأقلّ بؤسًا. ٪٩٥٫٥ومعدل الإقراض المصرفي 

ا،  وبالنسبة لترتيب الدول العشر الأكثر بؤسًا، فقد جاء على الشكل التالي: الأرجنتين، فنزويلا، لبنان، سوريا، زيمبابوي، السودان، تركي 

 تونغا، اليمن، جنوب إفريقيا.

توغو،  أما   تايوان،  ديفوار،  الصين، كوت  مالطا،  اليابان، سويسرا، قطر،  تايلاند،  التوالي:  فهي على  بؤسًا،  الأقل  العشر  الدول  ترتيب 

 هولندا.

، فيما  عالمياوالثالثة    عربياأما بالنسبة لترتيب الدول العربية من الأكثر بؤسًا إلى الأقل بؤسًا على التوالي، فحلّ لبنان في المرتبة الأولى  

 في المؤشر ذاته.  عالميافي مؤشر الأقل بؤسًا، والمرتبة الرابعة  عربياتصدّرت قطر المرتبة الأولى 

، ثمّ اليمن في  عالمياوالسادسة    عربيافي الأكثر بؤسًا، فالسودان في المرتبة الثالثة    عالمياوالرابعة    عربياوحلّت سوريا في المرتبة الثانية  

 . عالميا ١٨ والـ عربيا، فمصر في المرتبة الخامسة عالمياوالتاسعة  عربياالمرتبة الرابعة 

  عربيا، فالجزائر في المرتبة الثامنة  عالميا  ٣٣و  عربياابعاً  ، تلاه العراق سعالميا  ٣١  والـ  عربياأما الأردن فقد حلّ في المرتبة السادسة  

 .عالميا ٤٥ والـ عربيا، فليبيا في المرتبة العاشرة عالميا ٣٨ وال ـ عربيا، ثمّ تونس في المرتبة التاسعة عالميا ٣٦ والـ

المرتبة الـ ثمّ المغرب عالميا  ٥٠، حلتّ موريتانيا (عربيا  ١١  وفي  ال ـ  )،  فالسعودية  عالميا  ٥٦  (ال ـ  عربيا  ١٢  في المرتبة    عربيا  ١٣)، 

 .عالميا ٦٣و

، عالميا   ١٤٤و  عربيا  ١٦، ثمّ البحرين  عالميا  ١٣٦و  عربيا  ١٥، والإمارات  عالميا  ١٢٦و  عربيا  ١٤من جانبها حلت الكويت في المرتبة  

 .عالميا ١٥٤و  عربيا ١٨، وقطر في المرتبة عالميا ١٤٥و عربيا ١٧فسلطنة عمان 

 وجاء ترتيب لبنان وسوريا والسودان ومصر مدفوعًا بشكل أساس بارتفاع معدل التضخم. 

البطالة، بينما ب أما بالنس ة لدول أخرى مثل اليمن والعراق والأردن والجزائر وتونس وليبيا، فكان العامل الأساس للترتيب هو معدلات 

 معدل الإقراض هو العامل الأساسي لترتيب الإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر. كان 

 
 

 إن "مخازن وزارة التجارة مليئة بأكثر من مليوني طن حنطة (القمح)".  :قال وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري في بيان

 ستراتيجي". ا ولا يحتاج "للاستيراد لأغراض البطاقة التموينية وتأمين الخزين الإذاتي  وأضاف أن العراق حقق اكتفاءً 

ستراتيجية من القمح كافية حتى  ات العراق الإ وفي ديسمبر الماضي، قال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، مثنى جبار، إن احتياطي 

 . م٢٠٢٤نهاية أبريل/ نيسان 

  ٦ما يقارب    م٢٠٢٤وبذلك يكون حجم إنتاج عام    ، وأضاف جبار: "نتوقع أن يكون حجم إنتاج الحنطة (القمح) أعلى من الموسم السابق

 وهو يؤمن الأمن الغذائي للبلاد".  ؛ملايين طن

العراقية التجارة  وزارة  تحت    تتولى  الأسعار  إبقاء  بهدف  المواطنين،  ملايين  على  المدعومة  الأساسية  الغذائية  المواد  توزيع  مسؤولية 

 السيطرة، بينما تشتري الحكومة القمح المحلّي بأسعارٍ أعلى لدعم المزارعين.

 ملايين طن.  ٥إلى   ٤٫٥ويتراوح الاستهلاك السنوي للبلاد من القمح، في إطار برنامج الغذاء المدعوم من الدولة، ما بين 

 



  

 

ــتلال، بنيــامين  ــيس وزراء الاح ــوح رئ ل

نتنياهو باســتخدام الممــر البحــري الــذي بنتــه 

الولايات المتحدة قبالــة قطــاع غــزة، لتهجيــر 

 ٢٠يــوم الفلســطينيين، فــي اجتمــاع للكنيســت 

 .مارس الماضي

في حين أكــدت واشــنطن أن بنــاء المرفــأ 

قبالة سواحل غزة لوصول أسرع للمساعدات 

ليه الحصــار، فيمــا لأهل القطاع المفروض ع

أكدت خطط لبناء رصيف عــائم مؤقــت قبالــة 

 سواحل غزة.

ومــن جهتــه قــال الــرئيس الأمريكــي جــو 

بايــدن: «ســيمكن الممــر البحــري مــن زيــادة 

كبيــرة فــي كميــة المســاعدات الإنســانية التــي 

 تصل إلى غزة كل يوم».

واقترح نتنياهو خــلال اجتمــاع الكنيســت، 

ا أ ن يســهل أن الممــر البحــري يمكــن أيضــً

 عملية إخراج الفلسطينيين من غزة.

فيمــا حــذرت منظمــة الأغذيــة والزراعــة 

التابعة للأمم المتحدة من خطر تفشي مجاعــة 

في شمال غزة في أي وقت بــين الآن وحتــى 

 .م٢٠٢٤أيار/مايو  

 

كشفت إيران عن سلسلة مشاريع لرفع إنتاجها من النفط بالتعاون مع شركات  

محلية، وهي المبادرة الثانية للبلاد في غضون أيام للاستفادة من الموارد المحلية  

 لتطوير قطاع الطاقة. 

بقيمة  إيرانية عقودً تم منح شركات   الإنتاج في    ١٣ا  لتعزيز   ٦مليار دولار 

إلى   يصل  بما  نفطية  يومي   ٣٥٠٫٠٠٠حقول  وفقً برميل  الأنباء  ا،  لوكالة  ا 

 الحكومية.

تقدر   الذي  العملاق  "آزادهغان"  حقل  تطوير  الرئيسة  المشاريع  تشمل 

مع العراق   مليار برميل، وحقل "آذر"، وكلاهما مشترك  ٣٢احتياطياته النفطية بـ

 على الحدود الغربية والجنوبية الغربية لإيران.

عام   في  المحلية  الشركات  نحو  إيران  توجهات  عندما  م٢٠١٨تعززت   ،

غادرت شركات متعددة الجنسيات سوق الطاقة في البلاد إلى حد كبير في أعقاب 

الإيراني   النووي  الاتفاق  من  ترمب  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  انسحاب 

 عادة فرض العقوبات.وإ

يتبنى   الذي  رئيسي،  إبراهيم  الدين  رجل  تولي  بعد  التحول  وتيرة  تسارعت 

عام   في  إيران  رئاسة  للغرب،  مناهضة  سياسة  م٢٠٢١آراء  إلى  رئيسي  دعا   .

 تركز على الحد من الاعتماد على الكيانات الأجنبية.

في نفطية  أكبر صفقات  بأنها  الجديدة  الاتفاقيات  الوكالة،  منذ    وصفت  البلاد 

 عقد من الزمان، دون الخوض في كيفية تمويلها. 

بتطوير  م٢٠٢٢في   المحلية  والبنوك  الشركات  من  اتحاد  تكليف  تم   ،

 مليارات دولار. ٧"آزادهغان" باستثمارات تقدر بـ

إيران   مارسفي   قالت  عقودً   :الماضي،  بقيمة  إنها منحت  دولار    ٢٠ا  مليار 

قطر   مع  سباق  في  محلية  في لشركات  الجنوبي  فارس  حقل  من  الإنتاج  لزيادة 

 الخليج العربي.



  


 



 ي بـن أبـيّ علـ  المجـدد السـيد  أمير المؤمنين الإمامكان  

هو خـاتم النبيـين، (قال:    إذا نعت النبي    :طالب  

ا، وأصدق الناس لهجة ا، وأجرأ الناس صدرً أجود الناس كفً 

مـن   ،وأوفى الناس ذمة، وأليـنهم عريكـة، وأكـرمهم عشـرة

ناعتـه: لـم   لوومن خالطه معرفة أحبه، يقـ  رآه بديهة هابه،

 قبله ولا بعده مثله). أرَ 



انَ ( : جعفـر الصـادق  المجـدد السـيدقال الإمام   كـَ

  ِ َّ ورٌ   رَسُولُ  هُ نُـ يَ لَـ اءِ رُئـِ ةِ الظَّلْمـَ إِذَا رُئِيَ فِي اللَّيْلـَ

 ).كَأنََّهُ شِقَّةُ قمََرٍ 



فـاعلم : (علـي الهـادي    السـيد  مجـددالإمـام ال  قال

هديت أن علم آل رسول الله لا يخالف علم رسـول الله، وأن 

 .)علم رسول الله لا يخالف أمر الله ووحيه



إن : ( إبــراهيم الدســوقي المجــدد الســيد قــال الإمــام

النبي أخذ عليّ العهد بيمينه، وصار يكشـف لـي عـن الأمـور، 

 .)لي أقفال الحجبفتح  وي 



ــد ماضــ ــيد محم ــدد الس ــام المج ــال الإم ــزائم  يق ــو الع أب

: أول الرسـل سيدنا محمد رسـول الله  (  رضوان الله عليه:

عليه هـو سـيدنا ومولانـا محمـد  وخاتمهم صلوات الله وسلامه

بن عبد الله الذي أرسـله الله رحمـة للعـالمين، وسـراجًا منيـرًا ا

ديقين والشـهداء أسرج سرج الرسل والأنبياء من قبلـه، والصـ

اه الله سر ه شمسًا؛ لأن السراج من بعده، سمَّ اجًا منيرًا ولم يسمِّ

 يسرج غيره ولكن الشمس لا تجعل شمسًا غيرهـا، وهـو  

 لإرادة وآخر العمل.أول ا

خلـق الله نـور حبيبـه سـيدنا   :د رسول الله  سيدنا محم

فهو العقل الأول الذي نظـر الله   ،من نوره  ومولانا محمد  

ا عامـا  ؛إليه بدءًا وخلق لأجله العـالم أجمـع، وتجلـى فيـه تجليـً

حتى شوهدت تلـك الأنـوار القدسـية لأعلـى عليـين، ولعـالين، 

د تلك  تعالى، فكان آدم مظهر شهووللملائكة عمار ملكوت الله

المظهـر الأكمـل لشـهود   المعاني للملائكـة، ورسـول الله  

 ).والأعلى ،العالي :تلك الغيوب القدسية للعالم الروحاني



  

 



  :يا بنى

هي الوراثة، والورثة هـم أشـبه   الإمامة:

بالمرائي، فـإن المـرآة الأولـى التـي واجهـت 

ــورته  ــا ص ــمت فيه ــة ورس ــة المحمدي الحقيق

 لا فرق بينها وبين آخر مرآة رسمت ،

، ولكن التفاوت بـين فيها تلك الصورة  

والظرف لا المظروف، وبين الإنـاء الظرف  

تتغير فهـي   والإناء لا ما فيهما، والصورة لم

هـي، وتكــون المــرآة بحســب زمانهــا، فخيــر 

 مرآة تكون في خير زمان، وكلها خير.

هي عبارة عـن خلافـة شـخص   الخلافة:

فـي إقامـة   من الأشخاص لرسـول الله  

الأحكام الشرعية، وحفـظ حـوزة الملـة علـى 

 اعه على كافة الأمة.وجه يجب اتب 



، الـذين هم ورثة سيدنا رسول الله  

يجدد الله بهـم للأمـة أمـر دينهـا، وهـم أفـراد 

يصـــطفيهم الله لنفســـه، فـــيفقههم فـــي دينـــه، 

ويلهمهم الصواب في القول والعمل، ويقيمهم 

مقام رسـله صـلوات الله وسـلامه علـى نبينـا 

يوحى إليهم، ولـيس وآله وعليهم، إلا أنهم لا  

ــوى، ولا ــم رأي، ولا هـ ــظ لهـ ــا حـ ، إلا فيمـ

، رســوله يرضــي الله تعــالى ويرضــي 

بقــدر النــور الموهــوب لهــم مــن الله تعــالى، 

لأنهم يقتبسـون مـن   ؛وعبارتهم فوق شهودك

، أو ممــا وقــر فــي مشــكاة رســول الله 

   سماحة مولانا الإمام المجـدد حجـة الإسـلام

لمسلمين فى هذا الزمان السـيد محمـد ماضـى وا

كُمْ قـدس الله -بو العزائم  أ رَّ  ، بكـمونفعنـا الله ، سـِ

 نرجـو -وجعلكم وليا مرشدًا لطلاب العلم النـافع 

التكرم ببيان حقيقة الإمامـة والخلافـة، والأئمـة 

 .والأبدال

 فأجاب سماحته قائلاً:  



 

 

قلوبهم من الإلهام، أو من الأخذ بالعزائم بعـد 

 هر النفس.طمأنينة القلب وصفاء جو

 :فهو الإمام الموهوب 

وهبه الله الحكمـة والفقـه فـي ذي  لاهو    -

، والنجم  دينه، ولسان العبارة، وهو الحجة 

الــذي يهتــدي بــه المؤمنــون، مطــوي ســره، 

 مجهول مقامه، خفي حاله.

 : وهو الإمام الوارث 

الفرد الجامع مشكاة المكانة المحمديـة،   -

ــى ل ــل الأعلـ ــون المثـ ــجرة زيتـ ــة وشـ لمكانـ

الفـرد  هالأحمدية، وغايـة مـا يعـرف عنـه أنـ

رسالة، العالم الوارث لأسرار النبوة وعلوم ال

الربــاني، والإنســان الروحــاني الراســخ فــي 

ــه إلا لأهــل  ــم، ولا يظهــر ســره ولا حال العل

 الصفو، الذين جعل الله لهم نورًا.

 :وهو الإمام المرشد 

الممنــوح المجتهــد الملهــم فقــه الكتــاب  -

سنة في كل زمـان بحسـبه، وهـو المرشـد وال

الذي يقيمـه الله تعـالى فـي كـل زمـان   لمالكا

 حتاج المسلمون فيه إلى البيان.ا

 : وهو الإمام الجامع لسر الخلافة 

الجامع لسر الخلافة في مقـام الرسـالة   -

ظهورًا، ونور الوراثة في مقام النبوة بطونًا، 

 المقصود بدعاء أميـر المـؤمنين سـيدنا علـي

) :لِ    لاَ   للَّهُمَّ ٱ كَ نْ مـِ   لأرَْضَ ٱتخُـْ ائِمٍ لـَ  قـَ

ا ظَاهِرًا مَشْهُورًا، أوَْ بَاطِناً مَغْمُورًا؛  ةٍ إمَِّ بِحُجَّ

 وَبَيِّنَاتهُُ). ِ ٱ جَجُ تبَْطُلَ حُ  لِئلاََّ 

 : الإمام الفرد الكامل  وهو

الفرد الكامل الذي لا تخلو الأرض منه   -

ــد آل العــزائم  ليقــوم  بالحجــة، ويســمى عن

 الإمام المجدد.

 : المجدد م امالإ وهو

العــالم العابــد، وهــو مســتنبط الطريــق  -

وصاحبه، وله السمع والطاعة من مريديه ما 

دام عاملاً بالكتاب والسنة، سالكًا على مناهج 

والتابعين وتـابع السلف الصالح من الصحابة  

التابعين، وإليه في حياته ترجع أمور الـدين، 

 موبه في حياته يكون الاقتداء والتقليـد، مـا لـ

 أو حال صريح السنة. عمليخالف قول أو 



الـــذين بـــدل الله ســـبحانه معـــالمهم  هـــم

ــاهداته  ــدة بمشـ ــاهدهم المقيـ ــه، ومشـ بمعالمـ

في حتى تنجلي تلك الصفات الكاملة   ؛القدسية

 المرآة الكاملة. 

هو العالم الرباني، وهو البدل عن   :البدل

له ويسمى بدلاً   رسول الله   ؛ لأن الله جمَّ

، وهو صورة الإمام لوراثة رسول الله  

 المرشد. 

هي التأثير علـى الإخـوان  البـدل:  أعمال

 بالأعمال الموافقة للشرع. 

هـي التـي تعلـو بهـا همـم   البـدل:  أحوال

إلـى الفانيـات بالمسـارعة   النفوس عن الميـل

 إلى ما به نيل السعادة الباقية. 

النفوسَ إلى هي المشوقةُ    البدل:  عبارات

محبة الله تعالى، والرغبة في الخير الحقيقـي 

الأبدي، والفرار مما يوجب غضـبه. فعملـه: 

إصـــلاح النـــاس والصـــلح بيـــنهم، وتـــأليف 

النافرين والكافرين، لتميل قلوبهم إلـى الحـق 

سبيله، وهو الذي تلقى علوم الشريعة   فيتبعوا

ثه الله علم ما لم  موالحقيقة، وعمل بما عل فورَّ

 كن يعلم.ي 

هم عشرة رجال أو خمسة   الرسل:  أبدال

أو سبعة، وهم جنة عالية، وهم الشجر الـذي 

غرســه الحــق بيــده، وهــم المعنيــون بســبعين 

ألف حجاب من النـور، سـتروا عـن العقـول 

اطعة ومــــيض والأوهــــام والخيــــالات بســــ

ــور  ــة، أو ن ــث الواحدي ــة، أو رذاذ غي الأحدي

مْ زيت المشكاة المحمدية، قـال سـبحانه:   هـُ

اتٌ دَرَ  ونَ  جـَ ا يعَْمَلُــ يرٌ بمِــَ  عِنــدَ اللهِ واللهُ بَصــِ

)، وهــم الــذين ألهمهــم الله ١٦٣(آل عمــران: 

 غوامض أسرار الحكمة.

هم الذين اختطفتهم  الروحـانيون:  الأبدال

ــا ــة، وص ــد العناي ــور ي ــن ن ــهم م غ الله نفوس

جماله، والأولـى ألا يصـحبهم إلا أهـل العلـم 

 لعلو إشاراتهم. 

ــد ــاني: لفالب ،  الروح ــا ــم ب ــة عل خزان

ــا،  ــأمراض النفــوس وتزكيته وبأيــام الله، وب

وهــو أعلــم أهــل زمانــه بطريــق الله، وســير 

السلف الصالح، وأحوال أهل اليقين، ويكـون 

ا الســالكين، وهــو يطهــر النفــوس مــن  مرجعـً

رعونتها ولقسها، ويعين على المحافظة على 

 الواجبات والنوافل.

ــدال ــم أ الصــديقين: أب ــة ه صــحاب ورث

 الرسل عليهم الصلاة والسلام.

ــام  الأئمــة: بــدل ــم الأحك ــة عل هــو خزان

الشــرعية، وهــو أعلــم أهــل عصــره بأحكــام 

 .الشريعة الذي يرجع إليه العلماء



 

 
 

 ) ٢٣(ن ا ـنـحض الـيــف نــم  ن امـــالإيم ــراعــب
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 بني أوصيك:يا 

 :الزيارةعند  -١٩

بتغـاء مرضـاة احرص على أن يكون لـك نيـة  ا  -

ــب أو صــديق ــارة قري ــد زي لأن الله  ؛الله ورســوله عن

 ورسوله أوصانا بذلك.

 .حديد موعد سابق قبل الزيارةأن تكون الزيارة بت  اجتهد -

أوقـات الصـلاة أو  ت الظهيرة أو وقـت العشـاء أوقوليس    -

 .اسبة للزيارةأو بعد العشاء مواعيد من  جوف الليل

حرص على أن تستأذن الوالدين حينمـا تـذهب لقريـب أو ا  -

 .صديق

 .ذو رائحة طيبة حال الزيارة اكن مهندمً  -

 ؛مـن البـاب اجانب ـًا طرقت باب قريبك أو صـديقك فخـذ إذ  -

 و مَنْ بداخله.لا تكشف بيته أ ىحت 

 ؛عنـد دخولـك بيـت صـديقك اويسـارً  انظـر يمين ـًلا تكثر ال  -

 ء لا يود أن يريه لك.ىش ىينك عللا تقع ع ىحت 

 .إلقاء السلام وأنت مبتسم اتذكر دائمً  -

أخبــار غيــر إيـاك وذكــر أي شـيء يعكــر صــفو الزيـارة ك -

 .و الحوادثأ سارة أو الأمراض

علـى قريبـك أو  السـلام مـا تلقـىمـن نفسـك حين  اكـن واثق ـً -

 .امً تسمب صديقك 

له عـن أقريبك أو تس  أن تعبث بأشياء تراها فى شقةو  إياك  -

 .أشياء تراها

أن تقوم  اجتهد اإذا دخل من هو أكبر منك سن   -

 .بعد جلوسهبالسلام ولا تجلس أمام الكبير إلا 

 يا بني أوصيك:

 :ت في المواصلاتأنو -٢٠

المواصــلات وســائل  ىأن تحــافظ علــ اجتهــد -

 الله لنا.ها رسخ وفهي فضل من الله

 .ليس بك عرق إذا ركبت وسائل المواصلات اكن نظيفً  -

مـد "الح  :ذكر هذا الدعاء عند ركوبك المواصـلات وهـوا  -

ــا هــذا ــذى ســخر لن ــرن و  ال ــه مق ــا ل ــا و ينمــا كن ــى ربن ــا إل إن

 .لمنقلبون"

  .على المواصلات ولا تخربها اإطلاقً  اتب شيئً تك لا -

حتـى لا تقـع   ؛تـرامو الأ  ارإياك أن تقف علـى بـاب القطـ  -

 .فتموت أو تصاب

ك الـذين يتنافسـون فـي النـزول والصـعود ءلا تقلد زمـلا  -

 اء سيرها ويفتخرون بذلك.بوسائل المواصلات أثن 

وإذا  ،فــى وســائل المواصــلات اأبــدً  يءشــ يأ لا تلــقِ  -

تضـعه علـى و  أن تخـرج منـديلك باليـد اليسـرى  اجتهدعطست  

 .عيده بهدوء فى جيبكأنفك ثم ت 

 ؛دفع الأجرة المطلوبـة لـيس أكثـر ولا أقـل  ىعلحرص  ا  -

 لأن عدم دفعها حرام.

وتجلسه  اريضً أو م اتوقير من هو أكبر منك سن في    اجتهد  -

 في كبرك.لأنك ستكون مثل ما هو عليه  ؛مكانك



 
  

 ٣٣ 

 .المواصلات يخرين معك فحتياجات الآالا تنظر إلى  -

 يا بني أوصيك:

 :ةسباحالبحر وحوض ال نزهة يف -٢١

على نفسـك فـى تحضـير مـا تحتاجـه فـى هـذه   اكن معتمدً   -

  .غيرهاو للسباحةالرحلة من ملابس 

لخروج من المنـزل وأنـت خـارج أن تقول أدعية ا  لا تنسَ   -

 .عناية الله وحمايته يحتى تكون ف ؛حلةلهذه الر

يد من الأحيان لأن البحر فى العد ؛لا تسبح بعمق فى البحر -

فـى نفـس   اتـراه هائجـً   اه هادئ ـًون فمع ك  ،يمكالصاحب الغش  يكون

 .ترتفع الأمواجو اللحظة

حــاذر مــن التبــول فــى البحــر وحــوض الســباحة أو المــاء  -

فالإسـلام ديـن   ،راضحتى لا تنتقـل الأمـ  ؛والماء الراكد  يرالجا

 .النظافة

 مـنحتى ترجع    ؛عن معصية الله  ابرحلتك بعيدً   اكن متمتعً   -

 .امسرورً  احً هذه الرحلة فر

 تصـلىو أوقات الصـلاة أن تخـرج مـن البحـر  يف  لا تنسَ   -

 .لأنك مسلم ؛إن شئت اترجع ثانيً و

أو حــوض  خــرج مــن البحــراخــر آمــن حــين إلــى  ادائمــً  -

 .ى الرحلة على نفسكتطمئن من معك ف يلك ،السباحة

لأنـه يسـبب   ؛سـتمرارالا تعرض جلـدك لأشـعة الشـمس ب   -

 .ةجلدي  اأمراضً 

عـد الرحلـة عمـا بـذلوه مـن ا ب اممو  ى شكر باباحرص علا  -

 .مال لإسعادكو وقت

 يا بني أوصيك:

 :فى الحفلات -٢٢

 .لا تذهب لحفلة أنت غير مدعو إليها -

 .مع أخلاقياتك وسط لا يتفق في لا تجلس -

حتــى لا يلومــك  ؛لا تفعــل ضوضــاء فــى هــذه الحفــلات -

 .نولآخرا

قشــر  -للــب قشـر ا -مــا فـى يــدك مـن مــأكولات  لا تلـقِ  -

 .الأرض انى علىالسود

 .ئهاإلا بعد انتها ،صرف من الحفلةلا تن  -

 .ألا تضع غطاء الرأس عمن هو خلفك اجتهد -

 .ذاهب للحفلة وأنت انظيفً  ان تكون مهندمً أ اجتهد -

 .ألا تذهب اجتهدف ؛إذا كانت الحفلة للكبار فقط -

 يا بني أوصيك:

 :ابالنوم مبكرً  -٢٣

نبـك الأيمـن ى جعلـ  امضـجعً   امبكـرً حرص علـى النـوم  ا  -

فـإن  ،للهـم إنـى وضـعت جنبـى وبـك أرفعـها"  :وأقــــرأ الدعاء

مــا تحفــظ وإن تركتهــا فاحفظهـا ك ،هــال أمسـكت روحــى فـاغفر

 ."عبادك الصالحين

ــى ضــبط منبهــك لكــى تقــوم لصــلاة الفجــا - ر حــرص عل

طلب من أحـد أصـدقائك اإن لم يكن لديك منبه  و  ،لطاعـــــة الله

 فجر.لصلاة ال اقظك تليفوني أن يو

 .احتى تستيقظ مبكرً  ؛شاءتكثر من طعام العَ  لا -

 .ايقظ مبكرً ت حتى تس ؛من الليللا تستيقظ لوقت متأخر  -

 .من الراحة لجسمك اوافرً  اقسطً حتى تأخذ  ؛امبكرً نم  -



  

 

 

 

 

 

 

 ر تو لأستاذ الدكا

 يةبو لحالدين أنور 

 ئريةزارية الجهو الجم
 

 

ا لقد رأيتك اليوم يــا بنــي تحــدث قومــً 

عــن الهمــة العاليــة، وأعجبنــي حــديثك 

ا، لكن ما ذكرته مــن مصــاديق عــن كثيرً 

تلك الهمة لم يعجبني.. وربما لــن يعجبــك 

ا إن عرفت سبب ذلك، وحدثتك عما أيضً 

 ورد في النصوص المقدسة عنه.

ــه؛  ــا ذكرت ــك م ــد علي ــد أن أعي لا أري

أخــذت مــا   بكفأنت أدرى به مني، وأحس ــ

ــب الكثيــرة التــي  ذكرتــه مــن تلــك الكت

، وتــذكر خــلال حــديثها تتحدث عن الهمم

ــوا، والبســطاء  ــذين اغتن ــراء ال ــا الفق عنه

ر الذين اشــتهروا، والمهملــين الــذين صــا

 لهم قيمة وجاه.

وكان لها أن تكــون ذات قيمــة علميــة 

ــروا  ــذين افتق ــك ال ــرت أولئ ــو ذك ــر ل أكث

و أ  بسبب حرصهم علــى الحــق والخيــر..

أولئك الذين آثروا الخمــول علــى الشــهرة 

ــً  ــذين حرص ــك ال ــنهم.. أو أولئ ــى دي ا عل

آثروا المناصب الوضــيعة علــى الرفيعــة 

ا مــن ا على طهارة نفوسهم، وخوف ــًحرصً 

 تدنسها.

كان لها أن تذكر أولئــك الــذين آثــروا 

الحق على الباطل.. فأصابهم من إيثارهم 

 له ما أصاب الأنبياء والأولياء من ضــيق

 يش وكدر الدنيا وتغير الناس.. الع

الــذي   كان لها أن تــذكر موســى  

ــن  ــث ع ــون، وراح يبح ــاه فرع ــرك ج ت

جاهــه عنــد الله.. وتــرك قصــر فرعــون، 

ا والحشــم، ليســير خائف ــًوما فيه من الخدم 

ا إلى مــدين، ويصــبح راعــي غــنم، مترقبً 

ا فــي حاشــية فرعــون بعد أن كان معــدودً 

 المقربين.

   مصعب بن عميرمصعب بن عميرمصعب بن عمير
ــك اللهــا أوكــان  ــذكر ذل صــحابي ن ت

ترك العــز ير الذي الجليل مصعب بن عم

الذي يعيشه، ليلتحق بالإســلام، وهــو فــي 

عز شــبابه، ويتحمــل الأذى بســببه، ومــن 

ي كــان يبــالغ أقرب الناس إليه .. ذلك الذ

في اهتمامه بمظهره وزينته وشــعره قبــل 



  

 

الإسلام، وكانت أمه الثرية تكسوه أحســن 

طــره بأجمــل العطــور الثياب وأرقها، وتع

يقول عنــد   أغلاه، وكان رسول الله  و

ا أحســن ذكره لــه: (مــا رأيــت بمكــة أحــدً 

لمــة، ولا أرق حلــة، ولا أنعــم نعمــة مــن 

 .)١(مصعب بن عمير)

بعد إســلامه، فقــد   لكن ذلك كله فارقه

ا ا شديدً جهد ـ كما يذكر الرواة عنه ـ جهدً 

حتى إن جلده كان يتحشــف كمــا يتحشــف 

ت يوم، وقد روي أنه أقبل ذا  جلد الحية..

جــالس فــي أصــحابه، عليــه  والنبــي 

قطعة نمرة قــد وصــلها بإهــاب، فلمــا رآه 

نكسوا رؤوسهم   أصحاب رسول الله  

رحمة له، ليس عندهم مــا يغيــرون عنــه، 

، وأحسن عليــه فسلم فرد عليه النبي  

الثنـــاء وقـــال: (الحمـــد  ليقلـــب الـــدنيا 

ا) وما صعبً بأهلها، لقد رأيت هذا (يعني م

ا ن قريش أنعم عند أبويه نعيمً بمكة فتى م

ــم أخرجــه مــن ذلــك الرغبــة فــي  منــه، ث

 .)٢(الخير، في حب الله ورسوله)

   سلمان المحمدي سلمان المحمدي سلمان المحمدي 
وكان لها أن تذكر سلمان المحمــدي.. 

عــز والجــاه الــذي كــان ذلك الــذي تــرك ال

يعيشه في ظلال والده الدهقان.. ثــم ســار 

لــى أن إا عــن الحقيقــة فــي الأرض باحث ــً

وجـــدها، بعـــد أن ابتلـــي بالعبوديـــة فـــي 

ا سبيلها.. وبعد أن وصل إليها عاش زاهدً 

ا.. ولم يتاجر بالحق الذي ضحى متواضعً 

في سبيله.. ولم ينل مــن المكاســب إلا مــا 

ولســانه مــن   ه قلبــه مــن الإيمــان،امتلأ ب ــ

 الحكمة.

ا دخل عليــه يعــوده وقد روي أنَّ سعدً 

لــه   الفي مرض موته، فبكى ســلمان، فق ــ

سعد: مــا يبكيــك؟ تلقــى أصــحابك، وتــرد 

وفي  الله علــى رســول  الحــوض، وتــُ

وهو عنــك راضٍ، فقــال:  رسول الله  

 امــن المــوت ولا حرص ــً  ا(ما أبكى جزعً 

عهــد  على الــدنيا؛ ولكــنَّ رســول الله 

قال: (لــيكن بلُْغــة أحــدكم مــن الــدنيا فإلينا  

كــزاد الراكــب)، وهــذه الأســاود حــولي ـ 

ولم يكــن حولــه حينهــا ســوى مِطْهــرة أو 

إِنجانة ونحوهــا.. عنــدما رأى ســعد ذلــك 

ا، ثــم طلــب منــه أن ينصــحه، تــأثر كثيــرً 

ك إذا هممــت،  فقال: (اذكر ربَّك عنــد همــَّ

وعند حكمــك إذا حكمــت، وعنــد يــدك إذا 

 .)٣(قسمت)

ي نمــاذج الهمــم العاليــة التــي ه ــهــذه 

ــز،  ــد الع ــت بع ــى، وذل ــد الغن ــرت بع افتق

وضحت في سبيل روحها بكل ما يتطلبــه 

 جسدها من الراحة والعافية والسكون.

أمــا تلــك التــي اغتنــت بعــد فاقــة.. أو 

عزت بعد ذل.. أو اشتهرت بعد خمول.. 

فقــد لا يكــون الحــق أو الخيــر هــو الــذي 

ه بمعاندة يأوصلها لذلك.. وإنما وصلت إل

الحق، واتباع سلوك أهل الباطــل، ولــذلك 

 لم تكن جديرة بأن تكون أسوة لغيرها.. 

 مــر وقــد ورد فــي الحــديث أن رجــلاً 

، فقــال لــبعض مــن على رســول الله  

عنــده يختبــره: مــا رأيــك فــي هــذا؟ فقــال 

اس،  الرجل: هذا (رجــل مــن أشــراف النــّ

هذا والله حريّ إن خطــب أن يــنكح، وإن 

، )، فســكت رســول الله عشفع أن يشفّ 

: ثمّ مــرّ رجــل، فقــال لــه رســول الله 

(ما رأيك في هذا؟) قال: (يــا رســول الله، 

هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حريّ 

ــفع أن لا  ــنكح، وإن ش ــب أن لا ي إن خط

يشفّع، وإن قال أن لا يسمع لقوله)، فقــال 

ــلء رســول الله  ــن م ــر م ــذا خي : (ه

 .)٤(الأرض من مثل هذا)
 

 .١١٦/ ٣ابن سعد، الطبقات الكبرى:  ) ١(

 .٨٢/ ٣  ، المرجع السابق) ٢(

، وأبـــو نعـــيم فـــي ٤١٠٤، اجـــةرواه ابـــن م) ٣(

 .)٥٤٥/ ٢الحلية، حياة الصحابة (

ــد () ٤( ــال الهيثمــى فــى مجمــع الزوائ ): ٨٣/ ٨ق

رواه البــزار واســناده حســن، وقــال المنــذرى فــى 

، وقــــال: رواه الطبرانــــى )٥٦١/ ٣الترغيــــب (

 والبزار وإسنادهما حسن.



  


  

 

 

ةً لحياةِ أنَّهُ حينما تيَْنَعُ البِنْتُ صِبًا، وتزدهرُ فُ إنَّ من سُنَّةِ ا  وَتبَْلغُُ مَبْلَغَ    ، توَُّ

اءَ، وتشَُارِكُها فى حبِّ الأبِ الغالى زوجةٌ غَ النُّضْ  اءُ، أى:  دَ يْ جِ لبناتِ حَوَّ

لاتِ البشريَّةِ   بعيونِ الواقعِ  نَاعِمَةٌ، عندئذٍ يلوحُ لمن ينظرونَ إلى الصِّ

أنَّ الأوانَ قد آنَ لتسَْتقَِلَّ الابنةُ ببيتٍ جديدٍ. اللاَّحِظَاتِ 

ه ٢أي في شهر شوال عام  -شهرِ  فبعدَ غزوةِ بدَْرٍ الكُبرى بحوالىْ 

، لتشغلَ فيهِ  دخلتِ السَّيِّدَةُ عائشةُ بيتَ النَّبىِِّ   -عامًا ١٤٤٣منذ  

هْرَاءُ شابَّةَ حَ مكانةَ رَبَّةِ الدَّارِ.. وها قد نَ  بَا،  سْ ضِجَتِ الزَّ نَاءَ، ريَّانَةَ الصِّ

مَالُ كِسَاءٌ، والشَّرَفُ أصَْلٌ، وَالكَمَالُ خُلقٌُ، والفَضْلُ  حَوْرَاءَ قَمْرَاءَ.. الجَ 

ةُ ترَُاثٌ.. فهى سليلةُ الفضلِ والعلمِ والسَّجَايَا الخيرَِّةِ، وغايةُ   طَبِيعةَُ، والعِزَّ

، ونهايةُ الكما الجمالِ الخَلْقِ  ، علا شَأوُْهَا،  لِ ىِّ والخُلقُِىِّ  المعنوىِّ والإنسانىِّ

هْنِ  لأَ   ؛ ا هَ مُ جْ وتألَّقَ نَ  ، والذِّ شْدِ العقلىِّ ، والرُّ نَّها امتازتْ بالنُّضْجِ الفكرىِّ

، والحُ  نِ والجمالِ فى إشراقةَِ مُحَيَّاها النُّورَانِيَّةِ. سْ الوَقَّادِ، والذَّكَاءِ الحادِّ

من   حُ يشُْبِهُ امِ  إلى مِثلِْهَا حليلةًَ، وإن كادَ الطَّ حُ جالِ لا يطمَ من ذا إذًا فى الرِّ ف

هِ ليلمَسَ بِأطَْرَافِ أنامِلِهِ أنْجُمَ السَّمَاءِ؟. بل ذاكَ أملٌ  يَشِبُّ على أصابعِ قدميْ 

كأنَّهُ سَرَابٌ.!! 

 إليها ألْبَابٌ!!،  تهافتتْ عليها آمالٌ، وتطلَّعَتْ نحوها عيونٌ، وترامتْ  ولكنْ 

مْ لنا سِوَى القليلِ. لكنَّ الأثََ  رَ لم يُقدَِّ

رُ كِباَرِ القوَْمِ عَنِ التَّقَدُّمِ لِخِطْبةَِ سيدَِّةِ نساءِ العالمينَ إلاَّ لسببينِ: لَمْ يَكُنْ تأخَُّ 

لُ ( ،  )هاأنَّها تقومُ على خدمةِ والدِهَا بعدَ وفاةِ أمِّ  :هو الكفاءَةُ، والثَّانى :الأوََّ

جَ رسولُ  وأصبحَ فى البيتِ  السَّيدَِّةَ عائشةَ    اللهِ لذلكَ عندما تزوَّ

هْرَاءِ ومُ بخدمةِ رسولِ اللهِ من تق   ، تقدَّمَ لخِطْبةَِ السَّيدَِّةِ الزَّ
أربعةٌ من أكابرِ المسلمينَ. 

هؤلاء الأربعة هم: عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وأبو بكر  

.بن الخطاب  الصديق وعمر
إليهِ قرُْبةًَ،  ثقَهُُمْ بنبيهِِّمْ صُحْبةًَ، وأدناهُمْ مينَ، أوْ المسل أربعةٌ من أكابرِ 

هُمْ مكانًا، قد حجبَ عنهُمُ الأبَُ ابنتهَُ   وأقواهُمْ إيمانًا، وأعلاهُمْ شرفًا، وأعزُّ

هْرَاءَ.  الزَّ

فَاقِ  ألَِقصُُورٍ فى الفضَْلِ؟ لَيُوشِكُ الواحدُ منهُمْ أن يفضُ  لَ العصُْبةََ من الرِّ

حَ وا  فى نصُْرَةِ رسالتهِِ،  ابِ، أم لشُبْهَةٍ فى الولاءِ؟ إنهم ليَتبََارَوْنَ لصِّ

طًا بالبذلِ، وسخاءً فى العطاءِ، لا يضَِنُّونَ بشىءٍ من دمٍ  سْ وإخلاصِهِمْ لهُ، بَ 

دٍ أو مالٍ. هْ أو جُ 

و  نهُ ه  من كُلِّ أوُلاءَِ؟ اللهُ سبحاأم لأنَّهُ شاءَ فاختارَ لها آخََرَ هو عندَهُ خيرٌ 

وَاعِقِ  جَ الكبيرِ، وابنُ حَ  ىُّ فى المُعجمِ أخرجَ الطَّبَرانِ  ..)١( الذى شاءَ  رٍ فى الصَّ

الِ،   وائدِ، والمُتَّقِى الهِنْدِىُّ فِى كَنْزِ العمَُّ المُحْرِقَةِ، والهَيْثمَِىُّ فِى مَجْمَعِ الزَّ

الى أمََرَنِى أنَْ  كَ تع: (إنَّ اللهَ تبار  الَ قَ   قَ شْ مَ دِ   فى تاريخِ  رَ اكِ سَ عَ  وَابْنُ 

جَ فَاطِمَةَ من عَلِ  . )٢( )يٍّ أزَُوِّ

تِ الحقيقةُ سافِرةً بلا حِجَابٍ.. أدركَ  الآنَ أشرقَ النَّهَارُ، تلألأَ النُّورُ، تبلَّجَ 

هْرَاءَ جَلَّتْ وعَلَتْ عن كُلِّ مجالاتِ التَّناَفسُِ بينَ  الجميعُ  الأكَْفَاءِ،  أنَّ الزَّ

كلمةِ  ةٌ واجبةُ الأداءِ، وهل من شىءٍ أحقُّ بالأداءِ من أمان أيقنوا أنَّ الأمرَ 

السَّمَاءِ؟. 
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كانـت   السيدة الزهراء مـن الشخصـيات التـي

كلها تسير بأوامر إلهية، بداية من تكوينهـا حياتها  

والحمل بها وولادتها وحياتهـا وزواجهـا وحملهـا 

حتـى  ؛ وتربيتها لأولادها وإدارتها لشؤون منزلهـا

فـــي الـــدار  انتقالهـــا ولقائهـــا برســـول الله 

الآخـرة، وستسـتمر أسـرارها حتـى يـوم المحشـر 

 كما سنبين في السطور المقبلة.

ــيدة  ــرار االسـ ــة لأسـ ــت حاملـ ــراء كانـ لزهـ

في ذاتها سـر كبيـر، ، بل كانت  المصطفى  

 .سرواستودع فيها    ، هي سر حملت أسرارًا

من أدعية التوسل الشـهيرة فـي مدرسـة أهـل 

ّ تعالى بصـيغةالبيت: التوسل   ي (:  إلى  اللهـم إنّـ

ــا ــة وأبيه ــألك بفاطم ــا ، أس ــا وبنيه رّ  ، وبعله ــّ والس

عن الإمـام مروية  ة  لصيغ، وهذه ا)المستودع فيها

الصـادق المجدد الثاني في الإسـلام الإمـام جعفـر  

  ه قـال إذا أردت أن «  :حيث روي عنـه أنّـ

ــى  ــه أن يهــديك إل ــب من ــالى وتطل ّ تع تســتخير 

اللهـــم « :قـــلالخيــر فيمـــا تريـــد الإقـــدام عليـــه ف

 .»...نّيإ

ــا  ــا«أم ــتودع فيه رّ المس ــّ ــا أن »الس  لا يمكنن

، والـذي اوإلاّ لما كـان سـر   ، حقيقتهكنهه وف  عرن

سرّ كامن فـي خلقتهـا  :يظهر لنا هو أنّ نوع السّرّ 

وتركيبتها وتكوينها، فهو سرّ مستودع فيها ولـيس 

عندها، فإنّ من الأمور المتفّق عليها فـي مصـادر 

، وقد رويت في عدد من مصـادر أتباع أهل البيت

الطــاهرة قة أنّ أصــل مــادّة بــدن الصــدّي الســنة

ّ عليها ليست من مادّة هذا العـالم  ء سلامالزهرا

ة ومـن أعلـى أشـجارها  الدنيوي بل هي مـن الجنـّ

أخــذ النبــيّ  يــل وأفضــل ثمارهــا، وأنّ جبر

    فـي عنـد الشـيعة  المعـراج    -في معراجـه

ة إلـى شـجرة   -السنة الثالثة بعـد البعثـة   إلـى الجنـّ

و فـي طوبى وأطعمه من ثمارها، أو أهدي له وهـ

 السـيدة  الأرض من ثمارها فأكلهـا فتكوّنـت نطفـة

سـلام لكبـرى ديجـة اخالسـيدة  ت بهـا  فاطمة وحمل

ّ عليها وعلى ابنتهـا، فقـد روى السـيوطي ذلـك 

، »معجمـه«، والطبراني فـي  »الدر المنثور«في  

والثعلبي فـي تفسـيره، وغيـرهم مـن كبـار علمـاء 

 السنّة ومحدّثيهم.

ّ عل يها فريدة فـي تكوينهـا، فالزهراء سلام 

ة وعناصر جسدها الطاهر، ومن الواضح ضرور

، فإنّ الـنفس والـروح والروح  مالجسالتناسب بين  

الحيـوان، ولا   ملا تتناسب مـع جسـ  الإنسانيّة مثلاً 

 مبـدّ مـن تسـوية الجسـ يمكن أن تحـلّ فيـه، بـل لا

ثمّ حلـول الـروح فيـه، قـال   اخاص   اوإعداده إعدادً 

يْ   فَإذِاَ  :تعالى وحِي فَقَعُواْ سَوَّ تهُُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّ

 .)٢٩  :حجرال (  اجِدِينَ لَهُ سَ 

فالروح لا تحلّ إلاّ في بدن تمّت تسـويته فـي 

أحسن تقـويم، وإذا كـان بـدن الإنسـان الاعتيـادي 

في أحسن تقويم فما ظنّك بالبـدن الـذي لـم   امخلوقً 

بل   تؤخذ عناصره الأصلية من عالم الدنيا والمُلك

ديقة  أخذت من عالم الملكـوت الأعلـى كبـدن الصـّ

نفس كون الـكيـف سـتّ عليهـا، و  الطاهرة سـلام

 ؟والروح التي تناسب مثل هذا البدن وتحلّ فيه

وقـد  ، إنّ شجرة طوبى شجرة وحيـدة منفـردة

ّ تعــالى أن يجعــل أصــل خلقــه بنــت ســيّد  شــاء 

مــن أعلــى ثمــار هــذه الشــجرة  الأئمــةأنبيائــه وأمّ 

اسـبة مـع هـذا البـدن لفريدة، فما هي الـروح المتنا

 ّ ّ اطمة سلاسيدة فل لالتي اختارها     ؟ا عليهم 

ّ تعالى التي لا نسـتطيع أن  إنّها من أسرار 

 ّ نفهمها، ولكنّنا نفهم منهـا لمـاذا ورد أن نـدعو 

ي أسـألك بفاطمـة وأبيهـا«  :تعالى فنقول  ، اللّهم إنـّ

 .»مستودع فيهارّ الوالس  ، وبعلها وبنيها

قبـل الـدعاء بهـم، وهنا الدعاء دعاء بـذوات يُ 

بنيهـا وجها وبي) وز(الن  ول الله  منهم رسو

(الأئمــة)، والزهــراء هــي بــرزخ مــا بــين النبــوة 

والإمامة، ولولاها ما انتقل النـور مـن رسـول الله 

.إلى الأئمة من ذريتها 

ّ عليهـا بهـذا  نعم إنّ قضية الزهـراء سـلام 

ة، غايـة الأمـر أنّ الم ستوى مـن العظمـة والأهميّـ

ه، لـه، ومسـتوى فكـربقدر عقنسان يفهم منها كلّ إ

إنائه لتقبّل حقائق هذا الكون، فإنّ هذه ى سعة  ومد

 القلوب أوعية وخيرها أوعاها.

ّ عليهـا  فبعضهم يفهـم مـن الزهـراء سـلام 

ة، أو قـدوة لنسـاء  أنّها أمّ نموذجيّة أو زوجة مثاليـّ

 ه. وكلّ هذا إنّما هو على حـدّ فهمـ.. أو.م، أوالعال

 عقله.وشعوره، وعلى قدر  

ّ زهراء  الالسيدة  أنّ قضية    إلاّ   عليهـا سـلام 

أعظم مـن كـلّ ذلـك بكثيـر، فعنـد مـا نبحـث عـن 

ّ المودعـة فـي الـروح الفريـدة للزهـراء  أسرار 

ّ عليها ذات التكوين الجسدي الفريد نصل  سلام 

ّ تعـالى،   إلى أن روحها خلقت من نـور عظمـة 

ّ  وهنــا نصــل إلــى قــول الإمــام الصــادق ســلام 

نّ الخَلــق فطُمــوا مــة، لأيت فاطإنّمــا ســمّ « :هــاعلي

 .)٣(»عن معرفتها

ــق أن يعرفــوا فاطمــة ــط  ؟فــأنّى للخَل لــيس فق

 »الإنــس«الــذي يشــمل  »الخلــق«بــل  »النــاس«

، فالكـــلّ مفطومـــون »الملائكـــة«و »الجـــنّ «و

ا. قاصــرون عــن أن ينــالوا معرفتهــوعــاجزون و

زَّ مقامهـا عـ ن أن تنـال فأيّ شخصيّة هذه التـي عـَ

ل فـي هـذا ا من أبدّ لن لا ؟ئق معرفتهاالخلا ن نتأمـّ

ري  الأمر بل ينبغي أن يتأمّل فـي ذلـك كبـار مفكـّ

الإنسانيّة من أصحاب التفكيـر الراقـي ويتسـاءلوا 

 ؟فاطمـةالسـيدة  فمَن هـي    ، عن حقيقة هذه المسألة

رّ الـذي جعلهـا ترتفـع ماو ذا فيها من الغيـب والسـّ

ر  ؟عقول الراقيةعن أن يعرفها أصحاب ال وأيّ سـّ

 .؟عرفتهق عن مم الخلا فطفي شخصيّته

ّ عليها مجهـول السيدة إنّ قدر  فاطمة سلام 

ى   ؛ عرف مقامهارض وسوف لا يُ عند أهل الأ حتّـ

ــا العظــيم  ّ مقامه ــر  ــوم المحشــر فيظه ــون ي يك

يــل غيــر محــدود، يأتيهــا جبر اهــا اعتبــارً ويفــتح ل

حـدّ لهـذه لا  ، و»سلي تعطين حاجتك«  :فيقول لها

 .الحاجة

أهــل : (يــا لقيامــةوم اه ســينادى يــفيكفيهــا أنــ

حتى   ؛ ونكسوا رؤوسكم  ، غضوا أبصاركم  !الجمع

تمر فاطمة بنت محمد)، كما روى السـيوطي فـي 

 : حديث صحيح.، وقالالجامع الصغير

إنّ الزهـراء سـلام   :يقة القائلةإنّ حقيقةً كالحق

بسـيطة، ، ليست مسألة  »حوراء إنسيّة«ّ عليها  

الوقت الذي هي إنسية ومن النـاس ومـن   فهي في

راء ومن الملكـوت هي حو  ناسوت، الم المُلك والع

فعنــدما  ، ولا غــرو ولا عجــب فــي ذلــك ، الأعلــى

ة وأنقاهـا  يكون نسيج البدن مـن أرقـى ثمـار الجنـّ

ن الأب خيـر الخلـق، والأمّ خيـر وأصفاها، ويكـو

 ثــمّ  ؟النســاء فــأيّ بــدن طــاهر ســيكون هــذا البــدن

ــر ــدنالـ ــذا البـ ــترتبط بهـ ــي سـ أيّ روح  ، وح التـ

ّ  ة ســلامالطــاهرلصــدّيقة روح ا إنّهــا ؟ســتكون

فهي ليست امرأة من النسـاء كمـا يتصـوّر   ، عليها

بعض الجهلة السطحيون في التفكير، إنّهـا جـوهر 
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قــدر تد، وقضــيّة فــوق مــا ونــاموس، وســرّ وجــو

بـل فـوق مـا تقـدر أذهاننـا   ، عقولنا على اسـتيعابه

 وّرة وإدراكه.على تص

ــي  ــذا فه رّ «ول ــّ ــا »الس رّ «، وفيه ــّ  ، ولا»الس

رّ «هـذا  مـا هـو  رف بالضـبط  نع إنّ النبـيّ   ؟»السـّ

الأعظم الذي لا ينطق عن الهوى، والذي يخضـع 

الأنبياء كلّهم أمام قولـه وفعلـه، عنـدما يقـول عـن 

ة أحسـن «  :جرة طوبى وثمرتهاش لـم أرَ فـي الجنـّ

، ومعنى »ثمرة، ولا أطيب  امنها، ولا أبيض ورقً 

ّ   ، وإلاّ لرآه»لا يوجد«هو أنّه    »لم أرَ « صـلّى 

ّ السـيدة  م، فنطفـة  ه وسـلّ يه وآلعل فاطمـة سـلام 

 تلك الشجرة. ةعليها جاءت من ثمر

فاطمـة السـيدة فهذا يعنـي أنّ أصـل بـدن   :اإذً 

فـي الكـون، فـأيّ روح تناسـب ذلـك   أنقـى مـا  هو

 ؟البدن تحلّ فيه

بــارة هــي الع »الحــوراء الإنســيّة«فعبــارة 

الزهراء سـلام السيدة  مناسبة للتعريف بشخصية  ال

ــهــا مــع مــا فــي هــذّ علي أســرار  ارة مــنه العب

 وغوامض.

ّ الأعظم، فقـد كـان سيدة الزهراء  ال  إن سرّ 

، وألمهـا الـب كـان سـر ، وما في ذاك القاقلبها سر 

، ومـا تحمّلتــه كــان ا، ولونهـا كــان ســر اكـان ســر 

، ا، ومقامهـا مـا زال سـر ا، وقدرها كـان سـر اسر 

ى   الـذي حـوى   الـروضفهي سـرّ فـي سـرّ، وحتّـ

 .سرّ   الطاهرمانها  جث

ن إ :خـــلال عـــرض الروايـــات التـــي تقـــول

 يتحملهـا سرار التي كان يحملهـا أهـل البيـت لاالأ

رب أو عبـد امـتحن الله إلا نبي مرسل أو ملك مقـ

الروايـات قلبه للايمان، أي من خلال عرض هذه  

لا نه لا يحملهـا إأالواردة في حمل أسرار الأئمة و

ــتحن ــاومط ، الممـ ــع ال ابقتهـ ــة مـ ــارة الخاصـ زيـ

السلام عليـك يـا «  :بالصديقة الطاهرة والتي تقول

ــة ــل أن ممتحن ــك قب ــذي خلق ــك ال ــك، ، امتحن يخلق

يظهر لنـا مـن خـلال   »رةوكنت لما امتحنك صاب

الـذي  ن العبد الممـتحن هـو الوحيـدأهذه المطابقة  

، ولـذلك ر والعلـوم الربانيـةيستطيع حمـل الأسـرا

دين ماضـي أبـو العـزائم ال  ولانا السيد عزأطلق م

 ؛ السيد أحمـد (الإمـام الممـتحن)ولانا  موالده  على  

المجـدد الإمام  في قول  الذي جاء  لأنه حامل السر  

 :  أبي العزائم
 وهناك سر غامض لا يكشفن

 إلا لبدل نال ســــــــر مقامي

 السر ميزاب لــه  لفيضباب  

 متحقق بإرادتي ومرامـــــي
شـارات لا يسـع إن فـي الأمـر  إفـ  ، فهم تغنماف

 لكتاب.م أو ال القليظُهرها من خلاالمقام أن 

مـن خـلال أما حقيقة السر المستودع فيظهـر  

ت نحتملها في كونها هـي مفـاد السـر دة احتمالاع

ن ظهـــور هـــذه أالمســـتودع، ولا نقصـــد مـــن 

ن الأمـر إون بالقطع اليقيني، كلا فـالاحتمالات يك

أو يخطـر علـى   ، أعلى وأجل مـن أن يظهـره قلـم

مقـام، اوز الانما الأمر يتجـذهن كاتب، أو عالم، و

 ن من الأسرار التي يمتلكها أهـل البيـت إف
بال بشر، وكيـف لا وهـم الـذين ر على  لم يخط  ما

اصطفاهم الله تعالى ليكونوا الدالين على مرضاته 

مـا هـذه الاحتمـالات فلهـا أقـوم،  لأوهم الصـراط ا

نهـا هـي أولا يعني  ، شواهد ولها قرائن تدل عليها

 لبــ ، طمــة فاالســيدة المســتودع فــي الســر 

نتــرك ذلــك للمــؤمن لكــي يتبحــر فــي عرفــان 

م الله عليهــا عســى ولعــل الصــديقة الطــاهرة ســلا

مـا هـذه الاحتمـالات مـع أ  .يصل الىٰ حقيقة الأمر

 :بعض القرائن والشواهد عليها

الــذي  إمــام أهــل البيــتقــد يكــون الســر هــو 

ر الله علـى يديـه فـي آخـر ن كلـه   الـديسوف يظُهـِ

جدّتــــه،  ن الزهــــراء أالزمــــان، لكــــون 

أن الأئمة من ولـدها، فعليـه قـد يكـون ا  وخصوصً 

ام السر الذي سوف يظُهِرهُ الله فـي وقتـه هـو الإمـ

الحجــة، ويــدل علــى كــون المهــدي هــو مــن ولــد 

، فــي الحــديث المــروي عــن أبــي فاطمــة 

خطـاب كـان الالذي من جملتـه أيوب الأنصاري و

 .. عــن رســول الله .فاطمــة لســيدة ل
وســيّدا شــباب أهــل ومنــا ســبطا هــذه الأمــة «.. .

ة الحسن والحسين وهما ابناك، والـذي نفسـي الجن

 .)٤(»و من ولدكبيده منا مهدي هذه الأمة وه

ــت ــلمة، قال ــن أمُ س ــول الله  :وع ــمعت رس س

 ــول ــد « :يق ــن ول ــي م ــن عترت ــدي م المه

 .)٥(»فاطمة

كــان  ذاإنــه مــال بأا الاحتعلــى هــذ وقــد يــرد

 يدةالسـمن الأسرار المسـتودعة فـي    اسر المهدي  

فاطمــة فــي ذلــك الزمــان ولــم يعــرف ولــم يظُهــر 

ن هـذا القـول الآن يصـبح منتفـي لكـون إلأحدنا فـ

فيه أصـبحت   مسألة الإمام المهدي والوعد الالهي

مــن المتســالمات عنــد أكثــر المســلمين، هــذا مــن 

ــ ــدعاء يق ــون ال ــم  :ولجهــة، وك ــالله وســل ي أتإن

 )بنيهــا :.. ولفظــة.وبعلهــا وبنيهــا ، أبيهــااطمــة وبف

والــدعاء فــي ختامــه  ، كــل أبنــاء الزهــراءمل تشــ

ن أنــه لا معنــى إ، ففيهــا والســر المســتودع :يقــول

ــؤمن  ــل الم ــتودع يتوس ــر المس ــون بالس ــذي يك ال

وفي نفس الوقت يتوسل ببنيها، الـذي هـو المهدي  

ه مـن   منهم ومشترك معهم، وربما بـاب يجـاب أنـّ

ــ ــاذكـ ــامر الخـ ــد العـ ــر أو  ؛ ص بعـ ــد الحصـ ليفيـ

 .!!!؟ختصاصالا

ن ولايـة أقد يكون السر المستودع إشارة الىٰ 

ن أفاطمـة والسـيدة  وف تكون في ولد  الله تعالى س

ــة  ــد وردت عــدة الأئم ــا، وق ــا ســلام الله عليه منه

السـيدة ولـد  ئمة منتدل على أن الأشواهد روائية 

ــة ف ــيهمأو ، اطمـ ــة فـ ــة  ، ن الولايـ والإمامـ

ثبتـه أوهـذا مـا    ، ركفـي وجـودهم المبـا  منحصرة

ثبـات إويكفـي فـي    ، القرآن الكريم والسنة الشريفة

مينـي، ولكـن لألكتاب الغـدير  ولايتهم ما جاء في  

 ، ننقــل لــك بعــض الشــواهد فــي هــذا الأمــر المهــم

ــر المــؤمنيوالتــي كــان منهــا مــا جــاء عــ ن ن أمي

  لنبي  ا  عن  في حـديث طويـل قـال: 

الأرض ثالثـة فاختـار  إن الله عز وجل نظر إلى«

 .)٦(».. وأمّهم فاطمة ابنتي.اها أحد عشر إمامً من

ــد الله ــن عب ــابر ب ــر عــن ج ــديث آخ ــي ح  وف

ــالالأ ــى « :نصــاري ق ــت عل ــد دخل ــا لق أشــهد ب

ــول الله  ــت رس ــة بن ــدها  فاطم ــا بول لأهنئه

لــوح أخضــر مــن زبرجــدة ذا بيــدها إفــ الحســين، 

مـا  :.. فقلـت.ن الشـمسخضراء فيه كتاب أنور م

هذا لـوح أهـداه الله   :فقالت  ؟بنت رسول الله  ذا ياه

بي واسم بعلي واسـم أعز وجل إلىٰ أبي، فيه اسم  

ن تدفعـه إلـي أبعدي من ولدي، فسألتها   ءوصياالأ

 .)٧(..».ففعلت  ؛ لأنسخه

ــ ــون ال ــه بك ــرد علي ــال ي ــذا الاحتم دعاء، وه

 ، فيهـاوالسـر المسـتودع   ، .. وبنيهـا.بفاطمة  :يقول

ــم ب ــذين ه ــة ال ــم بالأئم ــرار للقس ــون تك ــافيك  ، نيه

 وكذلك بالسر المستودع الذي هو الأئمة.

السر المستودع هو أمـرهم كمـا فـي قد يكون  

ــدرجات عــن  ــام بصــائر ال  :الصــادق الإم
فـي سـر، سـتتر  مفـي سـر، وسـر  إن أمرنا سرّ  «

وسرّ مقنـع   ، وسرّ على سرّ   ، وسرّ لا يفيده إلا سرّ 

ــو الظــاهر بســر ــق الحــق، وه ــو الحــق وح ، وه

 .»وباطن الظاهر، وباطن الباطن

٣٨



  


  

 
نحـن حجـج «:  العسكري    وقال الإمام

 الله على الخلائق، وأمنا فاطمة حجة الله علينا».

فالزهراء بمـا أنهـا أم الأئمـة وهـي حجـة الله 

فروضة الطاعة علـى جميـع البشـر نها مأعليهم و

ــي ا كمــا ورد ــك ف تكــون  - حاديــث المــأثورةلأذل

ــي  ــد هــي الأســرار الت ــة عن ــا معروف مودعــة فيه

ون بمقتضـاها، الأئمة وهم يحافظون عليهـا وقـائم

أو تعلقاتها أو تبليغ دواعيها ومحافظين علـى هـذه 

إلا من كان محتمل   ؛ الأسرار ولا يظهرونها لأحد

هــر الشــيء القليــل ولــذلك ظ ، ســرارهمألعلمهــم و

ــلمان ــا، لس ــن  منه ــرهم م ــي ذر وغي ــل وأب وكمي

مرهم هـو سـر الله تعـالى أالمؤمنين الممتحنـين، فـ

ــي  ــودع فـ ــيدة المـ ــة السـ ــة ، فاطمـ  والأئمـ

ن كان تفسير إو  ، سرار هذا الأمرأيحافظون على  

الأمــر فــي الروايــات المــأثورة هــو أمــر الولايــة، 

ومسـاكن بركـة  ، السلام علـى محـال معرفـة الله«

 .»فظة سر اللهوح  ، ادن حكمة اللهومع  ، الله

يـة السر المستودع هـو العلـوم الربانقد يكون  

ــي  ــة ف ــيدة المودع ــة الس ــا فاطم ــذا م ، وه

نستطيع فهمـه مـن خـلال الأحاديـث المرويـة فـي 

حيـث كانـت المحدَّثـة مـن   ، شأنها سلام الله عليهـا

ارثـه الأئمـة صـحف يتووكان لها م  ، قبل الملائكة

وفيه كل ما يحتاجونه مـن الـذي   ، بعد واحد  اواحدً 

وفيــه أســماء الحكــام الــذين  ، يجــري علــى البشــر

ن وحكموا من زمن آدم الىٰ آخـر يـوم مـن يحكمو

ن يكون المصحف هو السر أالدنيا، وعليه نحتمل  

وهـذا فيـه مـن الأمـور   ، فاطمةالسيدة  المودع في  

 .ء الأئمة  هرابناء الزأالتي لم يطلع عليها سوى 

نـه لـيس أمـا  وقد قال عنه الإمام الصادق: «أ

ــن الحــلال والحــرام ــه م ــا  ، في ــم م ــه عل ــن في ولك

 .»يكون

ــ ــث  :ولأق ــديث وأحادي ــذا الح ــن ه ــر م يظه

ــل  ــن أهـ ــأثورة عـ ــرى مـ ــت الأخـ ن أ بيـ

فاطمـة متـوارث مـن قبـل الأئمـة السيدة  مصحف  

وفيه علم ما كان ويكون إلـى آخـر الزمـان، وفيـه 

والفرق التي تظهر وتبتدع   ، ن يحكمونالذي  الحكام

نـه مـن أفي كل زمان، ويظهر من هذا المصحف 

حيــث كانــت الملائكــة  إمـلاء الإمــام علــي 

ــد  تحــدث الصــديقة  ــالبع رســول الله  انتق

  علـيٍّ   الإمـام  وتملي علـى  ،ويكتبـه

ساس يكون المصـحف متـأخر رتبـة وعلى هذا الأ

ناه سسـأي  سـاس الـذلأفي الوجود والظهور عـن ا

فاطمـة كـان السـيدة في كون السر المسـتودع فـي 

ــاه فــي  ، بعــد امتحانهــا قبــل الخلــق هــذا وكمــا بيّن

ــال ــذالمق ــون ه ــه يك ــون ، فعلي ــي ك ــال ف ا الاحتم

فاطمـة السـيدة المصحف هو السر المسـتودع فـي 

    ساس الـذي بينـاه، لـذا على ضوء الأبعيد

 ، تكون العلوم الربانية ليست هي السـر المسـتودع

ورد فـــي الروايـــة  هنـــأنحـــن نعلـــم  اوخصوصـــً 

(إن  :حيث يقـول  الشريفة عن أبي عبد الله  

 ....من سرّ الله، وعلم من علم الله  اعندنا والله سر 

ف الله ذلــك أحــدً  غيرنــا، ولا اســتعبد  اوالله مــا كلــّ

 .)٨()...غيرنا  ابذلك أحدً 

ن عند أهل البيت بما أهذه الرواية    فيتبين من

من سر الله تعـالى  اسر  فاطمة السيدة  فيهم  

وإلا لكان الإمام يقول العلم نفسه   ، وهذا غير العلم

فعليـه العلـم  ، ل بين السر والعلـمنه فصإبل    ، السر

ا مـق بينه، وفـرَّ غير السر المستودع فـيهم 

 الإمام أبو العزائم بقوله:أيضًا  

 إن كان ما قلت نورًا

ر أعلى وأغلىفالس  

عندما نراجع الروايات الواردة في شأن أهـل 

نجــد أن ممــا حظــي بــه الأئمـــة  البيــت 

هــو أنهــم يحملــون اســم الله  ، دون غيــرهم

 .الأعظم

عظـم الذي يدل على أنهم عندهم اسـم الله الأو

منهـا مـا   ، جملة من الروايات الـواردة فـي المقـام

ن إ« :قـال  عن جابر عن أبـي جعفـر  ورد  

نمـا إو ، اعظم على ثلاثة وسـبعين حرف ـًلأاسم الله ا

كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخُسف 

حتـى تنـاول   ؛ بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس

ده، ثم عادت الأرض كما كانـت أسـرع ير بيرالس

عظـم سـم الأمن طرفة عين، ونحن عنـدنا مـن الا

ــً  ــبعون حرف ــان وس ــد الله ااثن ــد عن ــرف واح ، وح

ولا حول ولا قـوة   ، الغيب عندهاستأثر به في علم  

 .»إلا با العلي العظيم

ــن صــاحب  ــي الحس ــن أب ــوفلي، ع ــن الن وع

اسـم «  :سمعته يقول  :قال  العسكري  الإمام  

، كان عند آصـف الاثة وسبعون حرفً عظم ثالله الأ

حـرف فــتكلم بــه فانخرقـت لــه الأرض فيمــا بينــه 

و مدينة سبأ حيث كـان أبأ  وبين سبأ ـ أي مملكة س

حتى صـيره   ؛ بلقيس ـ فتناول عرش بلقيسعرش  

إلــى ســليمان، ثــم انبســطت الأرض فــي أقــل مــن 

، اطرفة عـين، وعنـدنا منـه اثنـان وسـبعون حرف ـً

 .»في علم الغيب  وحرف عند الله مستأثر به

التوســــل إلــــى الله تعــــالىٰ بالســــر وكـــذلك 

المســتودع، والتوســل لا يكــون إلــى الله تعــالى إلا 

 عـز وجـل، ونبتغـي ذي يكون له شأن عنـد اللهبال

إليه الوسيلة، فعليه نحتمل أن يكون السر هو اسـم 

 فاطمـة السـيدة  عظم المستودع عنـد  الله الأ
ن أل علـى ا هنـاك شـواهد تـدلوخصوصً   ، هائوأبنا

وكمـا ورد فـي   ، لـىٰ أحـدإهذا الاسم لا يخرجونه  

حيـث  الحديث المروي في شأن عمـر بـن حنظلـة

أنَّ لـي  أظـنُّ إني « :  الباقر  قال لأبي جعفر

فإنّ لـي إليـك   :قلت  :أجل، قال  :عندك منزلة، قال

تعلمنـي الاسـم   :قلـت  :قـال  ؟وما هـي  :قال  ، حاجة

فادخـل   :قـال  ، نعـم  :قلـت  ؟وتطيقـه  :قـال  ، الأعظم

 فدخل البيت فوضع أبو جعفر    :قال  ، البيت
رعـدت فـرايص أيده على الأرض فـأظلم البيـت ف

فرفع   :قال  ، لا  :فقال  ، علمكأ  ؟ا تقولم  :عمر فقال

 .»يده فرجع البيت كما كان

ن الله شق لـك يـا إ«  :وقال رسول الله  

ــة اســمً  ــن  افاطم ــمائهأم ــت  ، س ــاطر وأن ــو الف وه

ــة ــه )٩(»فاطم ــ :وعلي ــيدة ن إف ــة الس ــة وديع فاطم

نسية، الحوراء مطلـع فاطمة الإهي:  والمصطفىٰ،  

 ةوأم الأئمـــ ومشـــكاة الولايـــة ، نـــوار العلويـــةالأ

، الله العلم ووعـاء المعرفـة  وعيبة  ، والحجة عليهم

 .يرضى لرضاها، ويغضب لغضبها

ا، يهــنبفــاللهم بحــق فاطمــة وأبيهــا، وبعلهــا و

يهـا، أب  عنـا يـا الله أمَّ   والسر المستودع فيها، رضِّ 

 ولا تجعلنا محل غضبها يا رب العالمين.

تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة  أســأل الله

ــذ ــانى، ال ــاالجمــال الرب ــه ننجــذب بكليتن ــى  ى ب إل

 الرضوان الأكبر.

وصلى الله وسلم وبارك على سـيدنا ومولانـا 

 محمد وعلى آله أجمعين.
 

نور محمد: فاطمة الزهــراء) للــدكتور  ) ينظر: (فى١(
 .٣٦٧-٣٦٣عبد الفتاح عبد المقصود ص

ة لابــن حجــر الهيتمــى ) ينظــر: الصــواعق المحرق ــ٢(
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 ١١/٦٠٠، وكنــز العمــال للمتقــى الهنــدى ١٥٢٠٨ح
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 .٢٨/٥٣) بحار الأنوار للمجلسي ٤(
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 .٥/٤٠ حق لنور الله التستريإحقاق ال) ٦(
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 .٣٧/٤٧) بحار الأنوار للمجلسي ٩(
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 تاذلأسا



ــدى  ــاد ل ــي قضــاء مصــالح العب ســعى ف

وكـان كثيـر الشـفاعة فـي  ،السلاطين والولاة

  .الضعفاء والمظلومين والمساكين

 ،ا أكل من كسـب يـدهعصامي   كافح وكان

فكان يزرع الأرض ويربي الثيران ويركـب 

ويأكـل أطيـب   ،لثيـابس أجمـل ايلب الفرس و

اعرف الله وكن كما (  :لمريده  ويقول  ،الطعام

 .)شئت

جاهد مع الجيش في معركـة المنصـورة 

ضد حملة لويس التاسع الصليبية وكان يحث 

آخر رغم أنه كان في    ،المسلمين على الجهاد

وقـد بشـره النبـي   ،عمره وكـان كـف بصـره

 .بالنصر في الرؤيا

ار أول النهـمـن  وقف علـى بـاب الحـرم  

حتـى  ؛ينمري الرأس حافي القـدفه عالمنتص

 :فـي الزيـارة وسـمعه يقـول لـه  أذن له النبي

 .ادخل يا علي

وربـى   ،شهد له أكابر الشيوخ بالقطبانيـة

 نشــروا الهــدى فـي أرجــاء المعمــورة رجـالاً 

  .كل عصروفي 

عرفنا الشيخ أبـا الحسـن الشـاذلي العـالم 

والمجاهـد ضـد   ،الرباني والمتصـوف الـولي

ــاوفــي هــذا ال ،ني ي ب الصــلي  ل نقــف علــى مق

قصــد بــه أو ،العملــي فــي شخصــيتهانــب لجا

وكراهيته للبطالة   ،وسعيه عليه  ،طلبه للرزق

ونستكمل ما بدأناه مـن سـيرته  ،بحجة العبادة

بالعمــل  ونعــرف لمــاذا أخــذ نفســه ،ةالعطــر

ــن زراعــة وحــرث  الشــاق لكســب عيشــه م

لكل ولي ( :يقول أبو الحسن  ،ودرس للحصاد

يقصد رضي  ،)ابي الأسبابا حجوأن  ،حجاب

يستره الله فيـه مـن ه أن لكل ولي ستر   عن الله

 .اعتقاد الناس فيه

وكان الشيخ أبـو (  :ويقول ابن عطاء الله 

ــد المتعطــل ــره المري ــره أ ،الحســن يك ن ويك

 ،ا بمـا يملـكوكـان جـوادً   ،يسأل تابعه النـاس

ويحث على طرق بـاب   ،ا يكره البخلوكريمً 

 .)الأسباب والعمل

ي فـ أبو الحسـن لأحـد أصـدقائه  حدثويت 

وسبب الإمساك في العادة (  :له فيقول  خطاب

زرع لنـا يـدرس قـد   –يقصد عـن السـفر    –

 .)حرث لنا في ثلاثة مواضع

تخـذ للزراعـة وكان الشيخ أبـو الحسـن ي 

الوسائل التي تتيح له الاكتفـاء الـذاتي فيربـي 

حكــى وقــد  ،الثيــران للحــرث والــدرس مــثلاً 

 ،ئـرعن ثور له وقع في الب بنفسه هذه القصة  

اللهـم  :لي في ليلة دعـاء فقلـتل  جع(  :وليقف

 ،وذاتـك  ،ولقـاءك  ،ومحبتـك  ،اجعل قضـاءك

 أحب إليَّ  ،وسر ذات رسولك ،وذات رسولك

والنـاس   ،ومالي  ،وولدي  ،وأهلي  ،فسيمن  ن 

ــين ــد ،أجمع ــت أقولهــا بوج فأجــد لهــا  ،فكن

 ،ينـزل  شـيء  :فقلـت  فكثر ذلك علـيَّ   ،حلاوة

ن إ  :يقيـل لـ  ،نما أنا قاعدبي ف  ،وقضاء يحدث

إنـا    :فقلـت  ،ي البئـرن لك فوقـع فـا كاثورً 

لهــذا كانــت  :فقيــل لــي ،وإنــا إليــه راجعــون

  .)المقدمة

ويقول الشـيخ أحمـد بـن عطـاء الله فيمـا 

 :رواه عـــن شـــيخه أبـــي العبـــاس المرســـي

 ا علـى الشـيخ أبـي الحسـن  دخلت يوم ـً(



  



 ،أن تكـون مـن أصـحابي  أردتإن    :فقال لي

من غير   ءأتاك شي  إنو  ،اشيئً   اأحدً   ألفلا تس

كـان النبـي  :فقلت في نفسـي ،مسألة فلا تقبله

  النبي    :فقال الشيخ  ،يقبل الهدية، 

الْوَحْيِ قلُْ إِنَّمَا أنُذِرُكُ   :قال الله في حقه  م بـِ

إن كنــت  ؟متــى أوحــي إليــك )٤٥: اءالأنبيــ(

ا بـه كيــف فكـن مقتــديً  ،ا بـه فــي الأخـذمقتـديً 

ا إلا ليثيـب مـن لا يأخذ شيئً   كان    ،يأخذ

فـإن تطهـرت نفسـك   ،هيعطيه ويعوضه عليـ

  .)لا فلاقدست هكذا فاقبل وإوت 

هممـت مـرة أن   :قال الشيخ أبـو الحسـن

ثم أمسكت   ،ى الكثرةالدنيا علمن    أختار القلة

ــي  ــوء الأدب توخش ــي ،س ــى رب ــأت إل  ،فلج

 كـأن سـليمان عليـه السـلام  :ورأيت في النوم

لـي عـن قـدوره   جالس وحوله العسكر ورفع

 تعــالى ا كمــا وصــفه اللهأيــت أمــرً وجفانــه فر

يَاتٍ   :بقوله اسـِ دُورٍ رَّ  وَجِفَانٍ كَالْجَوابِ وَقُـ

إن اختـرت و ،لا تختـر  :فنوديت  ،)١٣:  سبأ(

 ة  اقتـداء برسـول الله  فاختر العبوديـ

بـد   وإن كـان ولا  ،)ا رسـولاً عبدً (  :حيث قال

وفـر مـن ذلـك المختـار   ،فاختر أن لا تختـار

فرأيـت  ،فانتبهـت مـن نـومي  .إلى اختيار الله

ن أإن الله اختـار لـك    : يقـول لـيبعدها قـائلاً 

  :تقول

ولا   ،ي مـن دنيـايرزق  ع عليَّ اللهم وسَّ (

ــامي  ،ا عــن أخــرايتحجبنــي بهــ واجعــل مق

 ،ا منـك إليـكونـاظرً   ،ا بـين يـديكعندك دائمً 

وعـن  ،رنـي عـن الرؤيـةووا  ،وأرني وجهك

وارفــع البــين فيمــا بينــي  ،كــل شــيء دونــك

والظـاهر  ،رخـيا مـن هـو الأول والآ  ،وبينك

  .)وهو بكل شيء عليم ،والباطن

ــً أي  ــدى وض ــعى ل ــاذلي يس ــان الش لاة ا ك

كما حدث حـين   ،قضاء مصالح الناسالأمر ل

وبلغه شكوى قبائـل   ،ا الحجمر بمصر قاصدً 

ي شمال مصر من الـوالي فشـكاه فالأعراب  

ــاهرة ــلطان بالق ــبب ذلــك  ،للس ــرض بس وتع

 .ضايقات كثيرةلم

حمد بن عطاء الله في كتابه وذكر الشيخ أ

استشفع بأبي الحسن ا أن طالبً  )لطائف المنن(

 ،زاد فـي راتبـهاج الـدين أن يـإلى القاضي تـ

 ،هفــأكبر القاضــي مجيئــ ،فــذهب الشــيخ إليــه

مـن أجـل   :فقال  ؟يا سيدي فيم جئت  :وقال له

ــه عشــرة فــلان الطالــب أن  ــده فــي مرتب تزي

هـذا لـه فـي   ،ييا سيد  :القاضيفقال    ،دراهم

 ،كذا  وفي المكان الفلاني  ،المكان الفلاني كذا

ه فقــال لــ ،وفــي الموضــع الفلانــي كــذا وكــذا

لا تسـتكثر علـى مـؤمن   ،اج الدينيا ت   :الشيخ

فـإن الله تعـالى لـم   ،عشرة دراهم تزيده إياها

حتـى زاده النظـر   ؛للمؤمن بالجنة جزاء  يقنع

  .إلى وجهه الكريم

ي الحسـن فـي تردد الشـيخ أبـ  ومن كثرة

ــ ــور والــولاة ف ــفاعات لــدى ولاة الأم ي الش

المظلومين والضعفاء لدرجة أن القاضي ابن 

ــالدقيــق ا ــد ق ــدر جهــل  :لعي ولاة الأمــور بق

ــي الحســن  ــي  الشــيخ أب ــردده ف ــرة ت لكث

 .الشفاعات

إن هــذا  :الله فــي ذلــكوقــال ابــن عطــاء 

لـق بـأخلاق الأمر لا يقوى عليه إلا عبـد متخ

وعلـم   ،بذل نفسه وأذلها في مرضـاة الله  ،الله

 لقول فعامل عباد الله ممتثلاً  ،يع رحمة اللهوس

 ،ن يــرحمهم هللالراحمــو( :رســول الله 

ارحمــوا مــن فــي الأرض يــرحمكم مــن فــي 

 .)السماء

وكثــرة شــفاعة الصــالحين فــي الضــعفاء 

ة والمظلومين في كل عصر دلالة علـى كثـر

تعرض لها المصريون فـي كـل   المظالم التي

 .!امهم وولاتهمعصر من حك

وهـو   والشاذلي نفسه كان يـدعو الله  

 :يمشي في حاجة أحـد مـن المظلـومين قـائلاً 

 ،ا لوجهــكي إليــه تواضــعً ي شــاللهــم اجعــل م

ــاء لفضــلك ــولك ،وابتغ ــك ولرس  ،ونصــرة ل

ء المهـــاجرين الـــذين وزينـــي بزينـــة الفقـــرا

 تغـون فضـلاً هم وأموالهم يب أخرجوا من ديار

 ،نصـرون الله ورسـولهوي   ،امن الله ورضوانً 

ــادقون ــم الص ــك ه ــة  ،أولئ ــني بالمحب وخص

ورفـع الحجـاب مـن الصـدور فـي   ،والإيثار

واجعلني من   ،ي شح نفسيوقن   ،والنهار  الليل

واغفر لنا ولإخواننا الـذين سـبقونا   ،المفلحين

 للــذين ولا تجعــل فــي قلوبنــا غــلا  ،بالإيمــان

 .)ف رحيمربنا إنك رؤو ،آمنوا



  

 
 

والســلام الأتمــان   ةالحمد  رب العــالمين، والصــلا
 ،مان المتلازمان على سيدنا محمــد لأدوالأكملان ا

 العزم من المرسلين،  يوسيد أول  ،واسطة عقد النبيين
م لمــا ســبق، ناصــر الحــقَ والخــاتِ  ،الفــاتح لمــا أغلــق

وعلــى آلــه   ،لــى صــراطك المســتقيمإ  يوالهــاد  ،بالحقِ 
 :بعد أما ..قداره العظيموم درهحق ق

 

 

مــا قاســى القلــب  ارأيــت شخص ــً إذاإنـك 

من غفلة القلب عن ذكر ه القسوة هذ فاعلم أن

فغفل عن الآخرة وغفل عـن مراقبـة الله   ؛الله

. 
ــذكر فــدوام ويــورث  ،يــورث اليقظــة :ال

جمعيـة ويورث المعيـة مـع الله وال  ،ضورالح

لجمعية والحضـور مـن آثارهمـا على الله، وا

ابيع ينــ رالقلــب وتنــزل الحكمــة وتفجيــيقظــة 

 ب.شراق القلإكل هذا من آثار  ،فةالمعر

 يمام المجدد السيد محمـد ماضـالإ  يقول

 أبو العزائم:

كْرِ ٱ يــفِ  ِ ٱورُ ـــظْهَرُ نُ ــيَ  لذِّ  لْقَلْبِ ــــلِ  َّ

كْرِ ٱفِي  احِ ٱدَارَتْ كُئوُسُ  لذِّ  لِلشُّرْبِ  لرَّ

ِ ٱ ورُ ــشْرِقُ نُ ـــيُ  رِ كْ لذِّ ٱ يــفِ   ي ــلِلْفاَنِ  َّ

كْرِ ٱ يــفِ     لصَّبِّ ٱي تجََلَّىٰ لِلْفَتىَ ـــرَبِّ  لذِّ

 ي تجََلَّىٰ ظَاهِرًا يُولِيـــرَبِّ  كْرِ ذِّ لٱ يــفِ 

فَا ٱ لَ ـــأهَْ   لْقرُْبِ ٱنوُرَهُ فِي حُظْوَةِ  لصَّ

دت اراني: إذا اعتــاأبــو ســليمان الــد قــال

ــذنو ــام {الــ ــرك الآثــ ــى تــ ــوس علــ ب النفــ

ادت عـ موالمعاصى} جالت فـي الملكـوت، ثـ

، مـن غيـر أن إلى صاحبها بطرائـف العلـوم

 . هـ.اها عالمٌ عِلْمً يؤدي إلي 

ــذلك ــوفية  ولـ ــات الصـ ــي طبقـ ــرى فـ نـ

كانوا أميـين ومـع ذلـك كـانوا   اولياء أناسً والأ

 فمن أين أتـت لهـم ينـابيع  ،من علية العارفين

 .الحكمة والعلم؟

 ؟هنا نسأل ومن

أو فـي   نـب الاقتـدارهل يسـتحيل فـي جا

الذى لم يكـن  يى الأميض علفي  أن  جانب الله

 ؟له زمن طلب تحصيل للعلوم

بعد أن ت مـن المسـتغرب أو مـن المسـ  هل

أو   ،ما تخلفت عنه أسـبابه  ييفيض على الأم

؟ هل يعجز ربنا لم يكن له سبب في تحصيله

 ؟عن إمداده



  

 
 

 
خ علي  لة ال لف  ال

   رشم  واع


  



   
  

   
  

  
   







بلى قـادر أن يعطيـه كمـا قـال   ،لا  :نقول

لُ وَكَ   وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُن تعَْلَمُ :  تعالى انَ فَضـْ

ِ عَلَيْكَ عَظِيمً   )١١٣(النساء:  اَّ

مــن نــالوا العلــوم بالتحصــيل مــن  فهنــاك

مدارس علمية أو معاهد أو كليات فهـذا أمـر 

نسـان مـن العلـوم لكن عندما يؤتى الإ  ،عادى

وعليه مفـاهيم صـادقة  ،الربانية ما يؤسس به

وقـد يسـتدرك   ،المحكـم  هـىلتوافق النص الإ

أو   ،م تحصيلعلى من كان له  كلمن خلال ذ

ه فضل الله يؤتي   فذلك  ؛من كانت لهم دراسات

 من يشاء.

تفجر ينابيع المعرفة من القلب لـيس   إذن

لأنــه يوجـد علــوم وهبيــة  ؛طريقـه التحصــيل

 إنما طريقه الوهب. ،طريقه ليس الكسب

فـي  ذينذكر عبارة أبو بكر الكلابـا  وهنا

 فــي كتــاب التعــرف يالهجــر رابــعن الالقــر

ــ ــل التص ــذهب أه ــ وف،لم ــوفية يص ف الص

ــفً عــــالصــــادقين والأوليــــاء ال ا ارفين واصــ

تهم وأحـــوالهم: ســـبقت لهـــم مـــن الله لمقامـــا

ــزف  ــوى، وع ــة التق ــزمهم كلم ــنى وأل الحس

صدقت مجاهداتهم فنالوا   ،بنفوسهم عن الدنيا

وخلصـت عليهـا معـاملاتهم،   سة،علوم الدرا

ــوم ال ــةفمنحــوا عل ت ســرائرهم  ، وصــفوراث

ــأكرموا ــة ف ــدا ،بصــدق الفراس ــت أق  ،مهمثبت

فهمـوا و  ،مأنـارت أعلامهـو  ،أفهامهموزكت  

وأعرضــوا عمــا  ،إلــى الله وســاروا ،عــن الله

وجالت   ،خرقت الحجب أنوارهمو  ،سوى الله

ــرارهم ــرش أس ــول الع ــد ذي  ،ح ت عن ــّ وجل

العرش   ونوعميت عما د  ،العرش أخطارهم

ــارهم وفــي  ،فهــم أجســام روحــانيون ،أبص

 ربانيون. الخلق معو ،ماويونلأرض سا

هم فــي طلــب صــدقت مجاهــدات  والمعنــى

علـم الأي حصـلوا   ،لم فنالوا علوم الدراسةالع

بالدراسة والاجتهـاد فـي مدارسـاتهم والهمـة 

أي  وخلصـت عليهــا، ،فـي التحصـيل للعلــوم

فمنحــوا  حققــوا الإخــلاص علــى العمــل بهــا،

مـن  :كما قـال أنـس بـن مالـك  ،علوم الوراثة

 .ملم يكن يعل علم ماالله  ثهورَّ  ؛ا علمعمل بم

ــفت ــأكرمو وصـ ــرائرهم فـ ــدق سـ ا بصـ

فهـذه   ،بـأنوار المعرفـة  واأي أكرمـ  ،راسةالف

 .ها لطالب الحقن بد م مراحل لا

لمـاذا   :لى موضوع الـذكر ونقـولإ  نعود

 تعددت أنواع الذكر؟ 

ــةوالإ ــن  جاب ــل داء م ــل، فلك ــوع العل لتن

 .العلل دواء من الذكر

 )غفارست (الا لظلمة الذنوب فمثلاً 

 )بأنواعهالغفلة (الذكر  ولظلمة

لصـلاة علـى (ا  الشـبهاتالوهم و  ولظلمة

 )النبى 
ــراءة آ ولمحــو ــب (ق ــر مــن القل ــار الكف ث

ــر ــال الله آالق ــا ق ــورة  ن) كم ــي أول س ف

كَ لِ  :إبـراهيم اهُ إِلَيـْ ابٌ أنَْزَلْنـَ رِجَ الـر ۚ كِتَــ تخُــْ

إِلَىٰ هِمْ  رَبِّ   نِ  الظُّلمَُاتِ إِلَى النُّورِ بِإذِْ لنَّاسَ مِنَ ا

 )١(إبراهيم:  صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 

 :خرآلى هذه الأمور من طريق إ وننظر

ثر أأم يمحو    ،الاستغفار يمحو الذنب  هل

 الذنب؟

ــذنب إ :نقــول ــر ال ن الاســتغفار يمحــو أث

 .فلـةوكذلك الذكر يمحـو آثـار الغ  ،الذى سبق

هـل تمحـو  النبـى    صلاة علىوكذلك ال

ن إ :ة أم تمحــو الشــبهة؟ نقــولبهآثــار الشــ

ــلاة علــى الن  ــالص ــو الشــبهة   يب تمح

 نفسها.

ى أن الذكر يقابل من الله بالـذكر رن   لذلك

 َــ ــُ ذْ أَ  ينِ ورُ كُ اذْ ف ــلاوا ،مْ كُ رْ ك ــتغفار يقاب ل س

أما   ،ثمَُّ تاَبَ عَلَيْهِمْ لِيَتوُبوُابالتوبة من الله  

ــى ال ــلاة علـ ــيصـ ــل   النبـ ــا تقابـ فإنهـ

من ( :لى العبد يقول  عبالصلاة من الله

 )،ا عليــه عشــرً صــلى الله ؛صــلى علــيَّ مــرة

مــن الظلمــات تخــرج العبــد  وصــلاة الله 

 ،هات ليس لهـا وجـودون الشب فتك  ،لنورإلى ا

 ييصل  الذي  فتمحى الشبهات بصلاة الله  

 .. يعلى من صلى على النب 



  

 
 

لم ب على المسـيج  يالتف  رلمعان اأ  علىتتفق  ن  يد كلمة المسلمتكا
 ة. الشريع ل الدين، وأحكامصوأ ي:ستيعابها ها

ا، فروعهـ ، وبكلة، ومرادوبةلطم -م  كل عاشب  -ة  ت المعرفكان  إنو
جتماعيـة انـب الاالجوب  بطتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتييما  ف
 مـن  جنسـه  اتوببني نوعـه، وذان  سنة الإلاقع  ددلتي تحسانية االإنو
نة، التـــي حســلاة ، والمعاملــاضـــلةلأخلاق الفكــا ،قــاتلوخالم افــةك

ــودً  تاســتقطب ــجه ــن  رةاا جب ــي، المصــلحينم ــدمت وف ــانلأهم امق ء بي
 .ن من الناسيصالحوال علماء،والأئمة، وال

 

 






بعــد أن عرضــنا الآراء فــي موضــوع 

ل: إن ما تستريح إليه أسماء الله ـ تعالى ـ نقو

 أسـماء اللهقائل بأن النفس هو الأخذ بالرأي ال

ــالى  ــي التســعة والتســعين تع -لا تنحصــر ف

بـالقبول   ىهـو الأولـي الحـديث ـ  المذكورة ف

 لما يلي: 

ـ أنه لم يثبت في حديث صـحيح سـرد   ١

، وقـد وعد الأسماء فـي تسـعة وتسـعين فقـط

 رجــح "ابــن حجــر" أن ســرد الأســماء لــيس

هو من جمع   ، وإنماالنبي    ىا إلمرفوعً 

 .)١(لرواةبعض ا

فــي القــرآن  ىتعــالـ وردت أســماء   ٢

 -نهـا: الـرب  والسنة لم ترد فـي الـروايتين م

 إلخ. ..الشافي –مقلب القلوب  - المنان

أن  تعــالى  ـ صــرح الرســول  ٣

أسماء استأثر بها في علم الغيـب عنـده، ولـه 

أسماء قد كشـف عنهـا لـبعض أوليائـه حيـث 

ولا حزن فقال:  أصاب أحد قط همٌّ يقول: (ما 

ابــن أمتــك، واللهــم إنــي عبــدك وابــن عبــدك 

 يَّ فـعـدل  مـك،حك فـيَّ   ناصيتي بيدك، ماضٍ 

سـميت بـه قضاؤك، أسألك بكل اسم هـو لـك 

أو أنزلتـه  ،ا مـن خلقـكعلمته أحـدً   أو  ،نفسك

أو اسـتأثرت بـه فـي علـم الغيـب  ،في كتابـك

ونـور  ،أن تجعـل القـرآن ربيـع قلبـي  ،عندك

إلا  ؛وذهـاب همـي  صدري، وجـلاء حزنـي،

. )اأذهب الله همه وحزنه وأبدلـه مكانـه فرجـً 

ى بلـ(؟ فقـال:  لا نتعلمهـافقيل يا رسول الله: أ

  .)٢(ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها)

(من  :وعلى ذلك يكون معني قوله 

والدعاء بها، وإما الحفظ  إما العد وأحصاها)  

نْ عَ : ىالإطاقة كمـا فـي قولـه تعـال مَ أنَْ لـَ لـِ

يْكُمْ  ــَ ابَ عَل ــَ وهُ فَت ) أي ٢٠ مــل:المز( تحُْصــُ

تطيقــوه، أي مــن أطــاق القيــام بحــق هــذه 

 سماء. الأ

، ليه كـل أمـورهسلم إ  ؛"الحليم"  :قال  ذافإ



  

 
 



    
     


   

   


    
    
   
  


    
    





 
الةا ضع ساميد.   لع
 ف قا الأو بوزارة    عام ر  مدي 

نزهه عن كل النقـائص   ؛"القدوس"  :وإذا قال

والعيوب وهكـذا، وإمـا أن يـراد بالإحصـاء: 

 .الإحاطة، وإما العمل بمقتضى هذه الأسماء



مــن ": العــزائم  يقــول الإمــام أبــو

لا يجـوز و مخصوص بـه ما ه ىأسمائه تعال

ــهإطلا ــى ق ــالق،  عل ــه، الخ ــل: الإل ــره مث غي

ــ ــرازق، المحيـ ــلال يالـ ــت، ذو الجـ ، المميـ

 والإكرام.

ومنها ما يجوز إطلاقه على غير الله مع 

ــل: الحــ ــى مث ــي المعن ــالم، اخــتلاف ف ي، الع

 .القادر، الكريم، الوكيل، الملك

ــال ــه تع ــا يوصــف ب ــا م ، امــدحً  ىومنه

: الجبـــار، ا مثـــلويوصـــف بـــه غيـــره ذمـ ــ

 . لمتكبر"ا

بتقسيم أسـماء الله  يقوم الإمام ك  ولذل

ــول: " ىالحســن  ــث يق  ىأســماء الله الحســن حي

ــال،  ــبعون جمـ ــا: سـ ــعون، منهـ ــعة وتسـ تسـ

 وعشرون جلال، وتسعة كمال.

وهــذه الأســـماء جميعهــا كمـــال للـــذات 

 حضرة الـرب المعبـر  ىالإلهية، وهي مقتض

ــذات الإ ،عنهــا بالأحديــة ــي عمــاء فال لهيــة ف

مه عنها ة، ما تعللمة الظلمب وظي غالعماء وال

 ما يعلمه أكمل الرسل. ذرة تراب هو

ولكن للذات كمال، هـذا الكمـال مقتضـي 

 .)٣("حضرة الأسماء

وأسماء الجلال وأسماء الجمـال يكونـون 

أسـماء الربوبيـة حيـث   -على تعبير الإمام    -

فإن اسم الربوبية جـامع تسـعة ":  يقول إمامنا

الاســم تعــالى.. وســمائه مــن أ اوثمــانين اســمً 

ُ ظم "الأع " هو العلـم علـى الـذات الواجبـة َّ

 يراعى فيه معنى جمال ولا  لا  الذيالوجود،  

سـم الـرب فإنـه يلاحـظ فيـه جلال، بخلاف ا

ــراد  ــض الأف ــال بع ــذلك ق ــال وجــلال ول جم

 ،الوهـاب  أعبد الرحمن ولا  المحبوبين: أنا لا

أعبـد   فأفتى علماء عصره بقتله، فقال: أنـا لا

ى لــو عبــدت الــرحمن والوهــاب لأنــ ؛إلا الله

لعبادته لعله الرحمة والهبـة، قـال   كنت معللاً 

صهيب لـو : نعم العبد  عمر بن الخطاب  

شـهد  اه. يعنى أن صـهيبً لم يخف الله لم يعص

ــاء الإلهــ وأنــوار  يســواطع العظمــة والكبري

ا بما يتلوه كل فجعله يكمل يقينً   ،كماله سبحانه

لـه تعـالى: وهـو قو  مـرة.  ثـينثلاو  ابعً يوم أر

 ِين ــدِّ وْمِ الـ ــَ كِ يـ ــِ اكَ *  مَالـ ــَّ دُ وَإِيـ ــُ اكَ نعَْبـ ــَّ إِيـ

تعَِينُ  ــْ ــة: ( نَس ــ) ٥ ،٤الفاتح ــك ييعن  نخص

 .)٤(لعلة أخرى" بالعبادة با لذاتك لا

 :االأسماء نظمً  يف ومن أقواله 

 هي الأسماء تظهر مقتضاها

 ضياها اءً ليشهد من دعي بد 

  وري في ظهبالتجلأضاءت 

 كون مظهر علاهاوهذا ال  

         ألاحت للنفوس إذا تزكت

 ا أظهرت معني هداهاشموسً  

  هي الأسماء يشهدها مراد

 رأي بعيونها الحسني صفاها 

  امصونً  افأبصرها بها غيبً 

 سناها اوقد حجب النهي قهرً  

  هي الأسما تظلل من أرادت

 ومن حلاها اوتلبسه لباسً  

 
 .١١/٢١٥فتح الباري  )  ١(

، والحـــاكم في المســـتدرك ١/٣٩١أخرجـــه أحمـــد في مســـنده ) ٢(
١/٥٠٩. 

 .٥ص  زائم  للإمام أبى العصطلاحات الصوفية  اكتاب  )  ٣(

 .٢٨ص  ٢ج للإمام أبى العزائم  ن  آسرار القر أكتاب  )  ٤(



  

                                                               
                                                             





 





 :المستفتي المفتي قافةثبقية: 

إن الحـوار يفيـد فـي اقتنـاع ثانيهما:  

ة ي ثقافـالمستفتي وفهمه للفتـوى. ثـم تـأت 

ها العمليـة؛ إذ الفهم: لتكسب الفتوى فائدت 

من العمل بالفتوى إلا المستفتي  لا يتمكن  

الســليم لهــا. وأمــا ثقافــة العمــل بعــد الفهــم 

الرشـيد: فهـي صــمام أمـان يكفـل الحفــاظ 

وى على الثمرات الطيبة المرجوة من الفتـ

مفتـي، وهنـا ومـن الرشيدة الصادرة من ال

لمسـتفتي لـدى ا  خلال تلك الثقافات تتكـون

ر المفتـــي بشـــكل ثقافـــة تتـــيح لـــه اختيـــا

صحيح، وتعمل تلـك الثقافـة علـى ترشـيد 

أساسـها، وتـتم ح  العملية الإفتائية وتصـحي 

 مفتي.عالجة مشكلة المستفتي عند الم

ــم آداب  وفيمـــــا يلـــــي ســـــرد لأهـــ

 المستفتي:

مفتي ويبجّله فـي : أن يتأدب مع الأولاً 

جهه، خطابه وجوابه، ولا يومئ بيده في و

س هكذا تقول ولا يقل له: ما مذهبك؟ أو لي 

 الفقهاء؟! أو نحو ذلك.

ثانيًا: أن يبحث عن أهلية من يسـتفتيه 

ا بأهليتـه ؛ فـلا يجـوز لـه إذا لم يكن عارفـً

استفتاء مـن انتسـب إلـى العلـم، وانتصـب 

الإقراء وغير ذلك من مناصب للتدريس و

 العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك.

ه وهـــو علـــى حالـــة يســـأل أن لاا: ثـــً ثال

، أو غضب، أو غير ذلك ممـا همَّ   ضجر، أو

القلب، ويحول بينه وبين التأمـل، فـإن   يشغل

هذه الأحوال لا ينبغي أن يكون فيها اسـتفتاء 

 ولا إفتاء.

دعاء لمـن فل ولا يـدع الـغن لا ي رابعًا: أ

يستفتيه؛ خاصة إذا كان ذلك في كتاب؛ كـأن 

يقــول: مــا تقــول رحمــك الله؟ أو وفقــك الله، 

وســددك، ورضــي عــن والــديك؟ وإن كــانوا 

أو   الله عـنكم؟قولون رضي  جماعة قال: ما ت 

مــا تقــول الفقهــاء ســددهم الله تعــالى؟ ونحــو 

 ذلك.

مل بمجرد العخامسًا: لا يجوز للمستفتي  

نفسه إليها، وكـان إذا لم تطمئن    فتوى المفتي

يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه به، 

ــا لا  ــن الله كم ــي م ــوى المفت ولا تخلصــه فت

ــال  ــه بــذلك، كمــا ق ينفعــه قضــاء القاضــي ل

مسلم فإنما هي   ق: (فمن قضيت له بح

. وعلـى و ليتركها)أقطعة من النار فليأخذها  

تـى تحصـل ح ؛نيًا وثالثاًالمستفتي أن يسأل ثا

 .نينةأالطم له



 

 




 

٤٧ 

الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   أبى العزائم شــيخ الطريقــة  ماضيمحمد علاء الدين  

لــدورها   ا، تأكيــدً ه١٤٤٥    عدة محاضرات خلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهات فيالكبير  

 تمـأقي  م١٥/٣/٢٠٢٤  ، الموافـقه١٤٤٥    ٥  جمعـةال  يـوم  في

بقاعـة الإمـام المجـدد السيــد   مائـةالبعـد    الثمانونة ومساخال  أهل البيتليلة  

حيـث حضـرها عـدد مـن أبنـاء الطريقـة   ،   أبـى العـزائم  ماضـيمحمد  

 .العزمية من مختلف المحافظات

يد عـلاء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة العزميـة وقد افتتحهـا سـماحة السـ

؛ لأن الله تعـالى لها الـبعض  ط كما يريدبطمأنة المصريين أن مصر لن تسق

 لكن لا بد أن نقابل هذه النعمة بالشكر، والشكر عمل،   رءوف رحيم بأهلها، 

 نتغير بخُلقين هما: الصدق، والأمانة.فلا بد أن 

إنـك سـتدخل  :وأشار سماحته أن الآخر لديه الجرأة أن يقـول للمخـالف

لـك بأننـا لسـنا لمسـلمين لـيس لـدينا هـذه الجـرأة، وعلـل ذنما نحن ايالنار، ب

نـا اتتمعي مجلام؛ لأن صـورتنا فـرب لن يقبل الإسصورة طيبة لديننا، والغ

كـذب ويخـون الأمانـة، وعالـة علـى العـالم فـي : أغلبنـا يمذبهم للإسلالا تج

 الطعام والسلاح والدواء.

ــل ســماحته علــى ذلــك بموقــف حــدث معــه فــي زيا رتــه الأخيــرة ودل

إحــدى لــه  تفقالــلغــداء، ريكــي علــى املأمريكــا، حيــث دعــاه رجــل أ

ــيَّ  :الحاضــرات ــا صــعبان عل ــال لهــا ســلمين ســي أن المأن ــار، فق دخلون الن

، )لكـل يظـن أنـه وحـده سـيدخل الجنـةسماحته: (هذه عقيدة كـل الشـرائع، ا

دار بينهمـا لا بد أن تؤمن أن المسـيح ابـن الله حتـى تـدخل الجنـة، وفقالت:  

 وار طويل في مناقشة هذه القضية.ح

وا جيلاً صالحًا مستعدا للتضحية في (ربُّ ماحته:  وفي ختام حديثه قال س

  .ل نصرة إمامها)، وفي سبييام دولة أهل البيت في آخر الزمانسبيل ق

ديثـه حـول سـيرة أهـل البيـت حالدكتور عبـد الحلـيم العزمـي  وواصل  

 ،  ــة ــات الجماع ــة بمتطلب ــات الخاص ــن المهم ــديث ع ــتكمال الح باس

انحصـرت فـي: إعـداد   م الحسـن العسـكري، والتـيت الإماالصالحة في وق

ئمة المجددين فـي أنسـاب خفيـة، ونظـام الجماعة الصالحة لعصور حفظ الأ

 الوكلاء، ومدرسة الفقهاء، وقيادة العلماء الورثة المجددين، وموقـف الإمـام

 .من الفرق الضالة، ووصايا الإمام وإشاراته لأتباعه، والتحصين الأمني

لة بفقرة من الإنشاد الديني لقصائد الإمـام أبـي العـزائم قـام وختمت اللي

 .الشيخ محمد حسنينلعزمية بقيادة  فرقة االبها 



  

  
 

 

 
َّ
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َّ
الماضي  ان للد  اللقاء  التجريبي  المنهج  صلاحية  ت  راساعدم 

؛ لأن الإنسان  -  التي هي من اختصاص العلوم الدينية   -  الإنسانية 

كائن حي، بل هو جسد وروح ونفس،   أو جسد ونفس،  ليس مجرد 

قاب ليستا  الروح  أو   والنفس 

معملي للتحضير  أمران  التين  لأنهما  ؛ 

 :نواصل الحديث فنقولل اوفي هذا المقغيبيان، 

 بية:تجريمنهج العلوم ال -جبقية: 

لا يصــــلح هــــذا المــــنهج لدراســــة  -٤

الأحداث التاريخيـة أو الظـواهر الاجتماعيـة 

الغابرة وذلك بسبب عدم تكرار هذه الأحداث 

ــة،  والظــواهر ــع إخضــاعها للتجرب ــا يمن مم

ضعه الباحث لتعليـل حـدث ي سفالفرض الذي  

بائـدة غيـر قابـل للتحقيـق   تاريخي أو ظاهرة

حيث يستحيل على الانسـان إعـادة   ،بالتجربة

لتحقيـق صـحة هـذا   احدوثه مرة ثانية معملي ـ

وإذا حــدث وتكــرر مــا  ،الفــرض أو بطلانــه

يكون بنفس الشروط  يشبهه في الواقع فإنه لا

 .المطلوبة لتحقيق الفرض المطروح

ن أصل ونشأة الإنسان فسر داروفعندما ي 

ــان ســحيقة ــي أزم ــوان ف ــالتطور عــن الحي  ب

ــابرة ــين  ،غ ــرد تخم ــير مج ــذا التفس ــل ه يظ

وفرض وفكـر نظـري وعمـل ذهنـي يحتمـل 

والســبب أنــه يســتحيل  ،الصــواب والخطــأ

ــه تجريبي ــ ــرار حــدث نشــوء اتحقيق ــدم تك  لع

ارب الرامية إلى تحقيـق الإنسان لإجراء التج

 هذا التفسير.

بـل هـو مـن   اعلمي ـ  اسيرً ليس تف  ذنفهو إ

 .قبيل التأملات الفلسفية أو الأعمال الذهنية

يفرق المـنهج العلمـي التجريبـي بـين   -٥

حالتين يكون الانسان الباحـث عليهمـا خـلال 

: حالـة ، الحالـة الأولـىممارسته لهذا المـنهج

 اومفترضـــً  امنـــً خوم اكـــون الباحـــث مفكـــرً 

: : حالة كونهةني ، والحالة الثاومتأملاً  ومتخيلاً 

 .الحالتين ، وفرق كبير بيناعالمً 

فحالة الباحث الأولى حيال الظـاهرة قيـد 

تكون بعيدة كل البعد عـن   :البحث والتجريب

 ا، فهــو لــم يصــبح عالمــً بهــا اكونــه عالمــً 

بتفسيرها الصحيح بعد، ولا يقدح في ذلك أنه 

حـدها هـو الصـحيح، أضع عدة فروض  قد و

؟ فعلمه حتى صحيحال  لأنه لم يعلم بعد ما هو

هذه المرحلة علم ذهني خيـالي ذاتـي يحتمـل 

الصواب ويحتمل الخطأ. والعلم هو بما ثبتت 

ــل  ــا يحتم ــيس بم ــيرات ول ــن تفس ــحته م ص

 .منها صحته

: فينتقل الباحث فيها من أما الحالة الثانية

وذلك   ،من إلى عالمخمجرد باحث ومفكر وم

بعد وصوله إلـى التفسـير الصـحيح للظـاهرة 

 .ه بالتجربةثبوت و

ــة  ــي مجموع ــات ه ــت النظري ــا كان ولم

فروض تحاول تحليل ظاهرة كونية عامة أو 

فـإن هـذه   ،مجموعة ظواهر طبيعيـة وكونيـة

في  بل هي تدخل اعلمً ليست   االنظريات أيضً 

ــم الــذهني  ــال العل ــي مج ــال الفكــر أو ف مج

ــم  البشــري الــذي لــم يــرقَ  إلــى مســتوى العل

، اروض ـًاحـث فاليقيني بعد، وعندما يضع الب 

نه يكون في هـذه المرحلـة، وبالنسـبة لهـذه إف

ذ كيـــف إ، اولـــيس عالمـــً  االظـــاهرة، مفكـــرً 

ــالم  ــه ع ــألة أو حيوصــف بأن ــذه المس ــال ه ي

زال يخمـن ويفتـرض، قـد  الظاهرة وهـو مـا

بالنسبة لما سواها مـن الظـواهر   ايكون عالمً 



  

 
 

وتحقـق مـن صـحتها   االتي وضع لها فروضً 

حته لمـا ثبـت صـبة  لنسبا  اأو عالمً   ،بالتجربة

بالتجربة على أيدي من سـبقوه مـن العلمـاء، 

ولكنه يظـل ولا يكـون بالنسـبة للظـاهرة قيـد 

والوصف اللائق به فـي  ،البحث سوى باحث

 .ومفكر ومتخيل منخحالة هو أنه مهذه ال

والخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس هو 

تلقي كـلام وبيانـات وكتابـات بعـض العلمـاء 

م بــاحثين ومخمنــين لــة كــونهالبــارزين حا

ــع أنــه مجــرد اومفكــرين باعتبــاره علمــً   م

ــروض ــات وف ــات وتخمين ــان  ،نظري ومــع بي

ــين أو  ــه مجــرد تخم ــا يقولون ــأن م ــاء ب العلم

: وحيـث إنـه يقـول العـالم مـثلاً كـأن    ،فرض

يصــاحب هــذه الظــاهرة كــذا وكــذا فإنــه مــن 

رجح أو المتوقع أن يكـون المحتمل أو من الأ

ذ أنصاف المثقفين عندئذ يأخسببها كذا وكذا.  

والمفتونين بالتقدم العلمـي والتكنولـوجي هـذا 

ــم  لمجــرد أن قائلــه مــن الكــلام علــى أنــه عل

أشد إذا حدث   ين، وتكون الفتنةالعلماء البارز

أي تعارض بين هذا الفرض وبين آية قرآنية 

كريمة أو حديث نبـوي شـريف، ممـا يحـدث 

ــوس ــي النف ــبس والشــك ف ــر  ،الل مــع أن الأم

ومـن   ،االعالم ليس سـوى تخمين ـً  المصرح به

التعـارض بينـه وبـين الـوحي دليـل   ثم يكون

 .هن على بطلا

من هذه الفروض والنظريات والتـأملات 

كـلام   الا يمكن تحقيقهـا تجريبي ـالفكرية التي  

ــأة الإ ــون ونش ــأة الك ــن نش ــاء ع ــان العلم نس

رض. فــلا يجــوز أن وأصـل الحيــاة علــى الأ

نصف هذه النظريـات بأنهـا علـم لأنهـا غيـر 

 قابلة للتجريب.

ــة ــلح  :والخلاص ــنهج لا يص ــذا الم أن ه

للبحث في أصل الكون وسر الوجـود ونشـأة 

ــى الأ ــاة علـ ــدء الحيـ ــودات وبـ رض الموجـ

والهـدف مـن   ،نسـان بعـد المـوتير الإومص

غيـر   الأن هذه الموضـوعات جميع ـً  ؛وجوده

الموضـــوعة وض صـــالحة لتحقيـــق الفـــر

لتفســيرها، فــلا يمكــن تحضــير الكــون ككــل 

ولا يمكن حصره في مكـان محـدد أو   امعملي 

 .زمان معين، وهكذا

ــي  ولمـــا كانـــت هـــذه الموضـــوعات هـ

نسان في الكون والحياة موضوعات عقيدة الإ

نسان وهذا المنهج غير صـالح لدراسـتها لإوا

كان لا بد من منهج آخر هو المعرفـة الدينيـة 

أما موضوعات المعرفة التجريبية ا،  ومنهجه

فهي الموجودات الجزئية الواقعة في الزمـان 

، والمكان والمتصفة بالكثافة واللون والرائحة

ولكــن ثمــة موضــوعات أخــرى وكائنـــات 

مـنهج العلـوم أخرى يلزم لها منهج آخر هـو  

 .الدينية

ولا شـــك أن مـــا يســـمونه بالاشـــتراكية 

كسية لمارلأن ا ؛العلمية خرافة وكذب وخداع

التي وضعها ماركس عقيدة مادية في الكـون 

نسان ليسـت مستخلصـة أو ثابتـة والحياة والإ

بالتجربة بل هي أفكار ذهنية فلسفية وضـعها 

ولم يزعم أنها نتائج علمية لتجارب   ،ماركس

ولكـن وصـفها بأنهـا   ،أو غير معملية  معملية

ــة والخــداع وهــي  ،علميــة مــن قبيــل المخاتل

 .منها براءوالعلم  ،بريئة من العلم

فمــن يــزعم إمكانيـــة اســتخدام المـــنهج 

التجريبــي فــي موضــوعات العقيــدة ودراســة 

ولا   ،نسان فهو لا يعرف العقيدة من ناحيةالإ

ناحيــة  يعــرف طبيعــة المــنهج التجريبــي مــن

 .)١(و يعرف ويخادعأو ه ،أخرى

ــرون  ــفة والمفكـ ــع الفلاسـ ــدما يضـ وعنـ

 نوالقــــانونيون والاقتصــــاديون والتربويــــو

يون أصول وقواعـد وإيـديولوجيات والأخلاق

وأنظمة الحياة في مجتمـع مـا فـإنهم يكونـون 

في صلب وجـوهر المعرفـة الدينيـة والعلـوم 

الدينية أي الإنسانية. إنهم يسـتخدمون التأمـل 

ــى والتفكــر والا ســتنباط والتوقــع ويبنــون عل

المحتمل والمفروض، وما ينبغـي أن يكـون، 

يبـي مـنهج التجروكل هذا مخالف لخطوات ال

وروحـــه وصـــبغته الكـــامنين فـــي التجربـــة 

 .المعملية

ولا يمنعنا عن القول بـأن هـذه كلهـا مـن 

المعرفة الدينية، إنكار هـؤلاء فـي كثيـر مـن 

مجتمعات الغـرب للـدين بـالمفهوم السـماوي 

لأننا نقصد بالمعرفة الدينية معلومـات   ؛للدين

نسـان والحيـاة أمة من الأمم عـن الكـون والإ

لتعامـل  -في نظـرهم  -مثلى الطريقة الوعن  

 اواجتماعي ـ  اقي ـالناس بعضهم مـع بعـض، خل

حتى لـو كانـت التشـريعات   ؛اودولي   اوسياسي 

 ؛المنظمة لهذه المعـاملات مـن وضـع البشـر

لأنها حينئذ تكون دينهم، حيـث الـدين بمعنـاه 

الواسع الشامل هو منهاج الحياة الذي تحيا به 

 من الأمم. أمة

 
تي أحــــدن) ١( ــارض آيــــة بحقيقــــة عل تحــــدى أن  ــة تعــ بتــ ميــــة 

ـــديثً  ــة أو حـــ ـــة معل اصــــــحيحً  اقرآنيــــ ــ ـــن أو حقيقـ ـــة مـــ ـــدين ومـــ الـــ

ــارض  ونصـــوص الإســـلام  لحقـــائقلضـــرورة. أمـــا أن يكـــون المعـ

ت وفروض وتخمينـات   فهـذا دليـل علـى بطـلان  ؛البـاحثيننظر

لتجربة  ؛هذه الفروض  .حتى بدون إثبات ذلك 



  

  

 

 

تفخـر   التـيمن البرامج الإذاعيـة الشـهيرة  

 الإذاعــي. البرنــامج .بهــا الإذاعــة المصــرية

ــذى كــان يهــدف  ــهير " قــل ولا تقــل " ال الش

لتصويب الأخطاء الشائعة على ألسنة الجمهور 

رغــم مخالفتهــا لقواعــد لغتنــا العربيــة الجميلــة 

والإذاعيـة بـراء   الجبـالياللامع أحمد    للإذاعي

 . يمطيعال

لأن هنـاك أخطـاء شـائعة ومتداولـة كثيـرة 

ــر ــدون وعــى أو تفكي ــا ب ــا يــؤدى  ؛نردده مم

 يالعقــل الجمعـــ يلترســبها فـــ

 للشعوب واعتقاد صحتها.

وعلى نفس منوال البرنامج 

 :نقول الشهير

" ولا تقـل فرقـة كـذا"  :قل 

" علـى التنظيمـات جماعة كـذا"

 !!التى تسيس الدين

فمن الخطـأ الشـائع إطـلاق 

ــوان جماعـــة"ح لمصـــط ــيم الإخـ ــى تنظـ " علـ

ــن  ــت م ــى خرج ــات الت ــن التنظيم ــا م وغيره

لأن ذلك خطـأ منهجـى يترتـب عليـه ؛  عباءتها

 :أخطاء كثيرة

جميع كتب التراث الإسـلامى كانـت   :أولاً 

ا اســم تطلــق علــى مثــل هــذه التنظيمــات قــديمً 

ا " ولم يكن هـذا اعتباط ـًجماعة" وليس "فرقة"

 .بل عن علم وفقه

ــ ــذا كت ــرق" ابفه ــين الف ــرق ب ــام الف " للإم

الأصــولى الفقيــه عبــد القــاهر البغــدادى يطلــق 

على الخـوارج والمرجئـة والقدريـة والمعتزلـة 

 .. مصطلح " فرقة " لا " جماعة ".وغيرها

وهــذا كتيــب " مــذكرة الفــرق " الــذى يــتم 

تدريسه فى الأزهر الشريف منـذ عقـود للشـيخ 

رجئـة حسن متـولى يطلـق علـى الخـوارج والم

" فرقـة. مصـطلح ".والبهائية وغيرهاية  درلقوا

 ."جماعةلا "

" علــى جماعــةولــذلك فــإطلاق مصــطلح "

هـذه التنظيمـات بدعـة محدثـة تخـالف مـا كـان 

ا لمـنهج هـذه . طبق ـً.عليه علماء الأمـة الأعـلام

 !!التنظيمات نفسها

ــً  ــى  :اثاني إطــلاق مصــطلح "جماعــة " عل

يس الدين؛ أعطى التنظيمات المعاصرة التى تس

ــً طن ا ــً باعــ ــً ا زائفــ ــذه ا ومغلوطــ ا بشــــرعية هــ

ــة . وقلــب الهــرم.التنظيمــات ؛ فأصــبحت الفرق

" وأصـبحت جماعـةالتى انسلخت عـن الأمـة "

 .!!" فرقةالجماعة"

ــا  ــى فرقـــة تـــم تكوينهـ فكيـــف يطلـــق علـ

 ! ؟بالمخالفة للشرع والقانون مصطلح جماعة

لا يجـب المـرور عليـه   يهذا خطأ جـوهر

والحسـن  احسنً  حي لكرام؛ لأنه يجعل القب مرور ا

 !!وهذا تزييف للوعى .اقبيحً 

ــً  ــطلح  :اثالثـ ــلاق مصـ ــى إطـ ــاهل فـ التسـ

جعلهــا  ،" علــى مثــل هــذه التنظيمــاتجماعــة"

ــوص  ــتغل النصـ ــطاء وتسـ ــى البسـ ــدلس علـ تـ

الشريفة التـى تـدعو للجماعـة للدعايـة لفرقتهـا 

دعـاء بـأن جمــاعتهم . والا.واسـتقطاب الشـباب

بهـــذه النصـــوص الشـــرعية هـــى المقصـــودة 

" رواه يـــد الله مـــع الجماعـــة" :مثـــل ةفشـــري ال

 -عليكم بالجماعة فإنما يأكل الـذئب  "  ي.الترمذ

علــيكم " ." رواه أبــو داودالقاصــية - مــن الغــنم

ــة ــة فيلــزم  ،بالجماع ــة الجن ــن أراد بحبوح وم

 ." رواه الترمذىالجماعة

ــث  ــذه احيـ ــات لهـ ــذه التنظيمـ ــت هـ نطلقـ

أن  -ا زورً  -ريفة مدعيـــــة النصــــوص الشـــــ

 !!جماعتها بهاالمقصود 

ا النصوص الشـرعية تحـذر تحـذيرً   :ارابعً 

. وحيث إننـا تسـاهلنا وأطلقنـا .ا من الفرقشديدً 

. فلذلك ." على هذا التنظيماتجماعةمصطلح "

لا  -فــى ظــنهم وظــن أتبــاعهم  -فهــذا التحــذير 

ــل ــا مث ــوا مقصــودين به ــيهم وليس ــق عل  :ينطب

 ًجَمِيع ِ َّ قوُاتفََ   وَلاَ   اوَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ  ل آ(  رَّ

قوُا دِينَهُمْ وَكَانوُا   .)١٠٣  :عمران إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ

يْءٍ شِيَعاً لَّسْتَ مِ  ي شـَ  .)١٥٩  :الأنعـام(  نْهُمْ فـِ

 ًاوَتفَْرِيق ـً اوَكُفْرً   اضِرَارً   اوَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِد 

 .)١٠٧  :التوبة( بَيْنَ المُؤْمِنِينَ 

مين لمســـلتلـــزم جماعـــة ا( :وقـــال  

فـإن لـم   :قال حذيفـة بـن اليمـان    )وإمامهم

ــام ــة ولا إمـ ــم جماعـ ــن لهـ ــال ؟يكـ  :! قـ
ل ولو أن تعض بأص   ،لهافاعتزل تلك الفرق ك(

 )حتى يدركك الموت وأنـت علـى ذلـك  ؛شجرة

ــار إن الله ( :وقــال  .ومســلم يرواه البخ

فيرضى لكـم  ،اا ويكره لكم ثلاثً يرضى لكم ثلاثً 

وأن تعتصـموا   ،اشيئً به    لا تشركواأن تعبدوه و

ــً  ــوابحبــل الله جميع ــحوا  ،ا ولا تفرق وأن تناص

رة وكثــ ،قيــل وقــال :ويكــره لكــم .ولاة أمــركم

 .رواه مسلم )وإضاعة المال ،لسؤالا

إن علمــــاء الإســــلام فســــروا مصــــطلح 

" بأنه السـواد الأعظـم مـن المسـلمين الجماعة"



  

  

 

لف  ح  مد.     او ى ال

؛ لأنــه لا تجتمــع الأمــة علــى أى غالبيــة الأمــة

ن هذه " الفـرق " تنطلـق لخلل أا  كنول  .لةضلا

من أرضية أن المجتمعـات العربيـة المعاصـرة 

  .فى جاهلية

ب ماعة المسلمين ويجـولذلك فلا وجود لج

العمل على إيجادها من جديد مثلما فعلت فرقـة 

 !!االخوارج قديمً 

ولذلك يطلقون على فرقهم التى انشقت عن 

جسد الأمة مصـطلح " الجماعـة " ونحـن بكـل 

 !!عن الباطله وراءهم وكأننا نشرنرددأسف 

 ."جماعة" لا "فرقة" :فانتبهوا وقولوا

لبــــرامج الإخباريــــة واظلــــت النشــــرات 

ــة تصــيغ  ــود طويل ــائيات لعق ــة بالفض الحواري

ــة للح ــات الإرهابي ــار العملي ركــات وتنشــر أخب

 -والـدين منهـا بـراء   -والفرق المتاجرة بالدين  

ــالى ــدى " :كالت ــت إح ــاقام ــة التنظيم ت الجهادي

 !!"ية بتفجير كذاالإسلام

وهكذا يترسب في عقل ملايين المشـاهدين 

هـذه التنظيمـات لـيس البسطاء أن مـا تقـوم بـه  

 !!اا إسلامي ا بل جهادً إرهابً 

" بالجهاديــةإن وصــف مثــل هــذه الفــرق "

ــر ــى كبي ــى وإعلام ــق ؛ خطــأ فقه ــاد الح فالجه

ــدفاع عــن الأوطــ" ــدى ان ضــد البمعنــى ال معت

ومـا تقـوم بـه .  " يمثل ذروة سنام الإسلامالأثيم

ــً هــذه الفــرق مــا هــو إلا " ــوات اإرهاب " ضــد ق

بهما حراسة الأوطان   ة والجيش المنوطالشرط

  .اا وخارجي داخلي 

ا هـــذا الوصـــف الخـــادع يشـــرعن وطبعـــً 

 ،للجمهـورا مغلوط ـًا نطباع ـًالإرهاب ويعطـى  ل

يعـد   لإرهابيـةبأن مـا تقترفـه هـذه التنظيمـات ا

ا.. وهـذا تزييـف ا شـرعً ا ومطلوب ـً محمودً عملاً 

 لوعى الجماهير وخطأ إعلامى مهنى كبير. 

ــف  ــذلك وصـ ــخاوكـ ــبعـــض الأشـ  ـص بـ

هذا الوصـف يطلـق علـى بعـض   :"الإسلامي"

ات؛ نتخاب ا أثناء الاالأشخاص والفئات خصوصً 

فنجد بعـض المرشـحين يطلقـون علـى أنفسـهم 

ن رشـحي للم يضـمن " وهذا إتهام إسلاميينلفظ "

ــأنهم  ــرين ب ــلاميين"الآخ ــر إس ــع أنهــم غي " م

 !!مسلمون

ثم يخـرج منظـرو هـذه الحركـات ويفتـون 

ب غير الإسلاميين وأن هذا يصل خانت ابحرمة  

ومن ثم يقع غالبية النـاخبين فـى حـرج   !!للكفر

 .رة شديدةدينى وحي 

ــلاق هــذه  ــى إط ــاون ف ــو الته ــبب ه والس

لا وازع المصطلحات الخادعة الغيـر حقيقيـة بـ

 !  !من دين أو قانون

حظــر إطــلاق مثــل هــذه  يولــذلك ينبغــ

نتخابية وتجعلها تسمم العملية الا يالمسميات الت 

حرب بين مؤمنين وكفار   -على غير الحقيقة    -

ــرامج  ــى الب ــون ف ــواطنين يختلف ــين م ــيس ب ول

 !!الوسائلو

وهذا مصطلح خادع آخر يستخدمه البعض 

ســجين ". وهــو إطــلاق مصــطلح .بــدون تــدبر

ــى أعضــاء الجماعــات الإرهابيــة سياســى " عل

نضــــمام لجماعــــات الاالمحبوســــين بتهمــــة "

 !!"هابيةإر

ــر؛ لأن مصــطلح  ــانونى كبي وهــذا خطــأ ق

" معناه أنه مسجون بسبب رأى سجين سياسى"

ا علــى أعضــاء وهــذا لا ينطبــق نهائي ــ ،سياســى

 .هذه الجماعات

ئى فعضــو الجماعــة محبــوس بحكــم قضــا

  .وليس معتقلاً 

ــوس لا ــة محبـ ــو الجماعـ ــمامه وعضـ نضـ

نقــلاب لجماعــة ســرية غيــر قانونيــة تهــدف للا

نضمامه وليس لا  ،سات الدولةضد مؤسالمسلح  

 .لحزب سياسى قانونى

وعضو الجماعة وسيلته للتغيير هو العنف 

ــريةالاو ــؤامرات الســ ــالات والمــ ــا  ،غتيــ أمــ

ا جــزء مــن فهــو دســتوري  يالمعــارض السياســ

 يللدولـة الوطنيـة الحديثـة التـ  يم السياسـالنظا

 تقوم على التعددية الحزبية.

فكيف نصف عضـو جماعـة إرهابيـة بأنـه 

بل يتم معاملته معاملـة أفضـل   ؟!يين سياسسج

 .من السجين الجنائى

ــى بــل نجــد ــك يشــنعون عل هم بعــد كــل ذل

ــأنهم  ــجون بـ ــلحة السـ ــة ومصـ وزارة الداخليـ

  .ب وخلافهيتعرضون للتعذي 

ا لتصريحات وزارة الداخليـة بأنـه لا وطبقً 

ــجون  ــل بالســ ــجين رأى أو معتقــ ــد ســ يوجــ

ــإن ــذلك ف وصــف أعضــاء هــذه  المصــرية؛ ول

الجماعــات المحبوســين بــأمر القضــاء بــأنهم 

ــي  ــجناء سياس ــات وس ــبعض المنظم ن يعطــى ل

ــة  ــة للدولـ ــدة والمعاديـ ــر محايـ ــة الغيـ الحقوقيـ

المصـــرية الســـند لوصـــف النظـــام المصـــرى 

 !!ب الرأىعتقال أصحااب 

إننا نطالب بتطبيق معايير حقـوق الإنسـان 

العالميـة ولائحــة السـجون علــى الجميـع بــدون 

أمـا أن نعطـى للإرهـابيين ومسـاعديهم  ،تمييـز

" فهـذا خطـأ قـانونى سـجناء سياسـيينوصف "

ــان  ؛وسياســـى وشـــرف لا يســـتحقونه ــا كـ فمـ

ا فـى يـوم سياسـي   الإرهاب وجهة نظر أو عملاً 

 !!أى مكان فى العالميام أو فى من الأ

 -" مصـطلح كـان يطلـق  الأسيرمصطلح "

علـى أسـرى الحـرب  - يا فى تراثنا الفقهـقديمً 

 .بين المسلمين والكفار المعتدين

ــديثً  ــت وح ــرى اا نظم ــف للأس ــة جني تفاقي

 .م حقوق الأسرى وكيفية معاملتهم١٩٤٩

" وقـع مقاتل شـرعىوعرفت الأسير بأنه "

ا عن القتـال؛ ا أو عاجزً لعدو مستسلمً دى افى أي 

وهذا يخرج الإرهابيين والمرتزقة والجواسيس 

  .من تعريف أسرى الحرب

فكيف اختطف البعض هذا المصطلح الذى 

إرهــابى نظمــه القــانون الــدولى ويطلقــه علــى "

" قـام بعمليـات اغتيـالات وتفجيـر وترويـع أثيم

للآمنــين ثــم حــوكم أمــام القضــاء وأديــن بحكــم 

 ! ؟قترافه جريمة إرهابيةى لاضائ ق

. هـل ليقتـرف .بل يدعو الله لـه بفـك أسـره

 !؟جرائم إرهابية أخرى أم ماذا

 بعض المصطلحات الخادعة التـى مـا  هذه

زال يستخدمها البعض بخبث ودهـاء ويرددهـا 

. والتـى .الكثيرون بحسـن نيـة رغـم خطورتهـا

ينبغــى التحــذير منهــا ونشــر الــوعى بخطــورة 

ــى و ــداولها ف ــن ت ــه م ســائل الإعــلام لمــا تحمل

 .مضامين خاطئة وخادعة وخطرة
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م الله علـى العبـد، أن يرزقـه  من أجَلِّ نِعـَ
ا مرشدًا يأخذ بيده، ويقبل به علـى الله الله ولي 
ي، وعكس ذلك صحيح، ويعلمنا الإمام ف 

هذه الحكمة أن العبد إذا أقبل على الله بكليتـه 
 يالتـ ا، بكل الحقائقا وباطنً ا، ظاهرً ا وقالبً قلبً 

تـه بقدرفيه، تكون نتيجة ذلك أن يجذبه الحق 
وحكمتــه إليــه، هيــا بنــا نشــرب مــن رحيــق 

معنى الإقبال على الله، فنسمعه يقول أسراره  
 : فى الحكمة 

إذا أقبل الله بوجوه خلقه عليـك، وتقـرب 
بواسع الفضـل إليـك، أقبـل عليـه بكليتـك ولا 
تلتفت إلى سواه، وأكرمه فـى خلقـه فـى كـل 
حال بمقتضاه، ولا تشغلك النعمة عن المنعم، 

عـــن الخـــالق، ولا الكـــون عـــن  لخلـــقولا ا
ن، ويؤكد أن الإقبال على الله تعالى فى  المُكوِّ

صـفاء، والالتجــاء إليــه الرخـاء دليــل علــى ال
ــاء،  ــى الوف ــان عل ــبلاء بره ــد ال ــبحانه عن س
ومخالفته تعالى فى اليسر دليل على الجفـاء، 
والرجوع إليه بعد ذلـك فـى العسـرة حرمـان 

ولاك عة مـمن العطاء، فخالف هواك إلى طا
ا لوجهه، تفز بالخير فى عقباك، لـيس مخلصً 

ــاهرً  ــى الله ق ــل عل ــن أقب ــه صــبرً م ا أو ا نفس
ا، فالمقبل علـى قبل عليه مقهورً ا، كمن أرضً 

ا نفسه، فتى كسَّر من قلبه الأصـنام، الله قاهرً 
ا، انحـط عـن رتبـة والمقبل علـى الله مقهـورً 

الإنسان إلى حضـيض الأنعـام، إذ لـيس مـن 
مــان، مـن لا ينقــاد إلا ان ولا الإي أهـل الإحسـ

بسيف السلطان، إنما أهل الإيمان والإحسان: 
 آن.من انقاد بنور الإيمان والقر

ا للقبـول، ولا كـل  ليس كـل إقبـال موجبـً
تمسك بالصالحات مؤدياً إلى الوصول، وإنما 
تصل إلى مولاك بنسبك، وتقبل لديه بأخلاقه 
ــر  ــد مفتق ــه: عب ــا، فنســبك ل ــل به ــى تتجم الت

إليـك: رب ممـدك بالإيجـاد ضطر، ونسـبه  م
والإمداد، إذا أقبل العبد بقلبه علـى الله، أقبـل 

ه خلقه، وهنـاك قبـول وإقبـال: الله عليه بوجو
الجاهل يهتم بالإقبال، والعـالِم يهـتم بـالقبول، 

ا كتبـه الله عنـده ا واحـدً من التفت إلى الله نفَسً 
كمن أقامه فـى جهـاد ألـف سـنة، ومـن كـان 

بالمنع، ومن كـان إقبالـه   لنعمة فإدبارهإقباله ل



  

   

ــنعم  ــال  للم ــال إقب ــا الإقب ــار، إنم ــلا إدب ف
وإنما الجـوارح آلاتهـا، والشـأن كـل القلوب،  

الشــأن تصــحيح النيــة والقصــد، ومــن أقبلــوا 
علـــى العـــارف فهـــم وفـــود الله فـــى الـــدنيا 

 :والآخرة، يقول مولانا الإمام 
ر ترَى الدُّن   يــــلاطِ يا أباــــــيا قلبُ فكِّ

 واقْرآ أيا قلبُ قرُآنًا وتنْزيــــــــــــــلا
 فسَدة ــــــو مَ خَلَّى الهَوى وادَّكر فاللهْ 

 أقبل على اللهِ تعُْطَى الخَير موصُولا 
 ازِلــــةٌ ــــقت ن ـالموتُ يا قلبُ إن حَق

 الَ والقَيــــــــــلا ـلم يُبق حَيًا فخَلِّ الق
 هــا ـــــب  والدارُ دار بَلاءٍ إن رضِيتَ 

 وكيفَ ترضَى بدار البُعدِ مأمُـــــولا 

: هنــاك أمــور ل الإمــام المنــاوي قــا

مظلمة تورد على القلب سـحائب متراكمـات 
مظلمة، فإذا فر العبد إلـى ربـه، وسـلم أمـره 
إليه، وألقى نفسه بـين يديـه مـن غيـر شـركة 

أحد من الخلق، كشف عنه ذلـك، فـإن محبـة 
ــه، الله ــره والســكون إلي ــه، ودوام ذك  ومعرفت

، والطمأنينة إليـه، وإفـراده بالحـب والخـوف

والرجاء والتوكل والمعاملة، بحيث يكون هو 
وحده المستولي علـى همـوم العبـد وعزماتـه 
وإرادته، ذلك يجعله فـى جنـة الـدنيا والنعـيم 

الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عـين المحبـين 
 وحياة العارفين.

الله عـز وجـل لـه مظـاهر   ال علىب والإق
ها:  وأسباب أهمُّ

بـه يتعـرف   الـذي  تلقى العلم النافع:  -١
المســلم علــى ربــه عــز وجــل، كيــف يعبــده، 
وكيـف يخشـاه، وكيـف يعـيش لدينـه، والعلـم 
يورث صاحبه الفقه بمراتب الأعمال، فيتقـي 
فضــول المباحــات التــي تشــغله عــن التعبــد، 

ــلام، وي  ــوم والك ــل والن ــى ركفضــول الأك اع
التوازن والوسطية بين الحقـوق والواجبـات، 

ي حــق : (أعــط كــل ذامتثــالاً لقولــه 
حقه)، ويبصره بحيل إبلـيس وتلبيسـه عليـه، 

ا، كـي يحـول بينـه وبــين مـا هـو أعظـم ثواب ــً
 روى البخــاري ومســلم أن رســول الله 

قال: (من يرُد الله به خيرًا يفُقهه في الـدين)، 
علــم النــافع هــو لولا بــد أن يعلــم المســلم أن ا

الذي يتبعـه العمـل الصـالح، ويلـزم صـاحبه 
ب الكامـل والاعتصـام الخُلق الفاضـل، والأد

نة، وإخــــلاص القصــــد   بالكتــــاب والســــُّ

 سبحانه.
روى الحـاكم  الحرص علـى الوقـت:  -٢

 أن رســول الله  عــن ابــن عبــاس 
ا قبــل  قـال لرجـل وهـو يعظــه: (اغتـنم خمسـً

قبــل  خمــس: شــبابك قبــل هرمــك، وصــحتك
ســقمك، وغنــاك قبــل فقــرك، وفراغــك قبــل 

فادة ن الاسـت لأ  ؛شغلك، وحياتـك قبـل موتـك)
بالوقت في التعلم ، وذكر الله تعـالى، وتـلاوة 
القرآن، وغير ذلك من الطاعات، يلُين القلـب 
ويجعله منبسـطًا منشـرحًا سـليمًا، يهفـو إلـى 
مرضاة الله تعالى، ويعرض عن المخلـوقين، 

: ثلاثـة ر الجيلانى  ديقول سيدى عبد القا
لأنـه   ؛تضيِّع بها وقتك: التحسر على ما فاتك

لأنـه لـن   ؛ومقارنـة نفسـك بغيـركلن يعـود،  
لأنـه لـن   ؛يفيد، ومحاولة إرضاء كـل النـاس

: يـا يكون، وينادى على صاحب الهوى قائلاً 
ــى  ــوق فـ ــرر درس الشـ ــوى: كـ ــب الهـ طالـ
مدرسـة: (أنــا جلــيس مـن ذكرنــى)، ويقــول: 
ــى أغصــان  ــد عل ــل التوحي دت بلاب وإذا غــرَّ
أشجار المعرفـة، صـدحت حمامـات القلـوب 

 بذكر المحبوب. 
إن  الإكثـــار مـــن نوافـــل الطاعـــات: -٣

النوافل باب عظيم من أبواب الخير، وميـدان 
مـة عُظمـى كبير للمسابقة في الطاعـات، ونع

ا،  ــً ــه تقرب ــزدادوا من ــاده لي ــا عب ــرم الله به أك
ويحظوا بالرحمـة والرضـوان، ويزُكـوا بهـا 
أنفسهم، ويحيوا قلوبهم، روى البخـاري عـن 

: قال: قال رسـول الله    أبي هريرة  
قال: من عادى لي وليًا فقد آذنته  (إن الله  

عبدي بشـيء أحـب   بالحرب، وما تقرب إليَّ 
ليــه، ومــا زال عبــدي ع إلــيَّ ممــا افترضــته

حتى أحبه، فـإذا أحببتـه   ؛بالنوافل  يَّ يتقرب إل
كنت سـمعه الـذي يسـمع بـه، وبصـره الـذي 
يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي 

ولـــئن  ،عطينـــهيمشـــي بهـــا، وإن ســـألني لأ
 استعاذني لأعيذنه).

ر الأمــل: -٤ يــدفع إلــى علــو  يالــذ قصِــَ
 الهمة وحُسن العمـل، وعـن ابـن عمـر  

بــبعض جســدي  أخــذ رســول الله  قــال:
فقال: (كن فـي الـدنيا كأنـك غريـب أو عـابر 
سبيل، وعِد نفسك مـن أهـل القبـور)، وعلـى 
قــدر إقبالــك علــى الله تعــالى وانشــغالك بــه، 

فس ويطمئن القلب، وتتخلص مـن تستريح الن 

ــذكر  ــس والجــن، وتت وســاوس شــياطين الإن
الموت والبِلى، وتكـون فـي مرضـاة الله عـز 

 لموفق من وفقه الله تعالى.جل، واو
فــإن  مجالسـة الصـالحين وذكــر الله: -٥

مجالسة الصالحين تعـود علـى العبـد بـالكثير 
ا لقـول الله تعـالى: من الفوائد والمنافع، تحقيقً 

 َع وا مــَ َ وَكُونُـ َّ وا  وا اتَّقُـ ذِينَ آمَنــُ ا الـَّ ا أيَُّهـَ يـَ
ادِقِينَ  ه: )، وقوله سـبحان ١١٧(التوبة:    الصَّ

 َالِمِينَ   فَلا وْمِ الظـَّ كْرَى مَعَ القـَ  تقَْعدُْ بعَْدَ الذِّ
: (المــرء علــى ه )، وقولــ٦٨لأنعــام: (ا

ــل)،  ــن يخُال ــدكم م ــر أح ــه، فلينظ ــن خليل دي
والأخلاء يوم القيامـة بعضـهم لـبعض عـدو، 
ــع  ــذكر مـ ــرة، والـ ــوى والمغفـ ــل التقـ إلا أهـ

 واليقين.الصالحين يفتح أبواب القرب 

ــد  ــن محمـ ــر بـ ــام جعفـ ــن الإمـ رُوِيَ عـ
الَ   الصادق   عُ  [:  أنـهُ قـَ ةُ لاَ تجَْتمَـِ غْبـَ الرَّ

إذَِا  ةُ، فـَ هُ الْجَنـَّ تْ لـَ بٍ إلاَِّ وَجَبـَ هْبَةُ فيِ قَلـْ والرَّ
 ِ َّ ى  هُ ل ـَصَلَّيْتَ فأَقَْبِلْ بِقلَْبكَِ عَلـَ يْسَ ، فَإنَِّـ

لُ  ِ  مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يقُْبـِ َّ ى  هِ عَلـَ ي    بِقلَْبـِ فـِ
ُ  صَلاَتِهِ وَ  َّ وبِ عَلَ   دُعَائِهِ إلاَِّ أقَْبَلَ  يْهِ بِقلُُـ

 .]الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهِ، وَأيََّدَهُ مَعَ مَوَدَّتهِِمْ إِيَّاهُ بِالْجَنَّة

ــة،  ــال بالكلي ــنهج الإقب والتصــوف هــو م

علـى رب البريــة، بالصــدق والتســليم، يقــول 

: التصـوف   يد القـادر الجيلانـسيدى عب 

ا ا عـن القيـل والقـال، بـل مـأخوذً ليس مأخوذً 

ــدنيا وأهل ــرك ال ــات مــن ت هــا، وقطــع المألوف

والمستحبات، ومخالفة النفس والهوى، وترك 

مقاسـاة الاختيارات والإرادات والشـهوات، و

الجوع والسـهر، وملازمـة الخلـوة والعزلـة، 

عة ويؤكـد أن كـل حقيقــة لا تشـهد لهـا الشــري 

فهى زندقة، ويقول: لا فلاح لقلبك وفيه أحـد 

ــر الله  ــغي ــار الزهــد ف  ي، لا ينفعــك إظه

ء، مع إقبالك عليها بقلبك، أمـا تسـتحى الأشيا

أن تقول بلسانك: توكلت على الله، وفى قلبك 

ــ ــره؟، ث ــائلاً غي ــد ق ــان م ينصــح المري : إذا ك

التوحيد ببـاب الـدار، والشـرك داخـل الـدار، 

ــ ــاق بعين ــذاك النف ــك، ف ــرَس دأْب ــيكن الخ ه، ل

والخمول لباسـك، والتهـرب مـن الخَلـق كـل 

 مقصودك. 
الفنـاء   ي، وارزقنـإليـك منـى  ياللهم خذن 

 .، يا أرحم الراحمينيعن 









  

   

 

 
لة ا  يل عخ ل ف    الهادق

  ــةيآنر ارات قوإش يانعم

ذكََر الإمامُ أبو العزائم في تفسـيره لقـول 

ــالى:  َ الله تع َّ هِ إنَِّ  ــِ ى لِقَوْم ــَ الَ مُوس ــَ وَإِذْ ق

زُوًا  ذُنَا هُـ الُواْ أتَتََّخـِ رَةً قـَ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تذَْبَحُواْ بَقَـ

اهِلِينَ  ــَ نَ الْج ــِ ونَ م ــُ ِ أنَْ أكَ َّ ا ــِ وذُ ب ــُ الَ أعَ ــَ  ق

أن الله تعــالى بــيَّن لمعاصــري  )٦٧ :رةالبقــ(

بيانًا يقوم مقام المعجـزة لـه   رسول الله  

 عليه الصلاة والسلام. 

كان أميـا لا يقـرأ ولا يكتـب،   لأنه  

ونشأ بـين أهـل جاهليـة عميـاء، لا علـم لهـم 

بتاريخ الأمم قبله، ثـم يخبـرهم بمـا لا يعلمـه 

 إلا الراسخون في العلم من أتباع الكليم عليه

 الصلاة والسلام.

فيقول لهم: اذكـروا خطايـاكم التـي منهـا 

ى الكلـيم عليـه السـلام لأسـلافكم: قول موسـ

 ًرَة َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تذَْبَحُواْ بَقـَ َّ مـن غيـر  إنَِّ 

تعيين ولا تخصـيص، فـأنكروا عليـه بهـراء 

ــة  ــل الجهالـ ــال إلا لأهـ ــذي لا يقـ ــول الـ القـ

زُوًاقَالُواْ أتَتََّخِذُنَوالسخافة   أي: أتهـزأ   ا هـُ

 بنا في قولك. 

ــى ــدل عل ــة ت ــي كلم ــيهم  وه ــم بنب جهله

 وبربهم وبأنفسهم. 

ولــولا فضــل الله علــيهم لاختصاصــهم 

بــأنهم أمــة لكليمــه؛ ورحمتــه علــيهم بوجــود 

بـين ظهـرانيهم؛ لمسـخهم قـردة   كليمه  

 كما فعل بمن اعتدوا في السبت. 

والاستهزاء استهانة بالمخاطَب وتكـذيب 

   له. 

  ُأنَْ أكَُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ أعَُوذ ِ َّ  بِا

: الالتجاء إليه، والاسـتعانة بـه  الاستعاذة با

ونَ من الوقوع فيما يغضبه سبحانه،   أنَْ أكَـُ

اهِلِينَ  نَ الْجــَ ــالى  مــِ بعــد أن أكرمنــي الله تع

 بالنبوة وبالكلام وبالرسالة.

ي لا بصـيرة لـه يحفـظ الـذ  هل هووالجا

بها لسانه وجميـع جوارحـه مـن الوقـوع فـي 

ن خـالف الشـريعة بجارحـة  الخطايا، فكـل مـَ

من جوارحه كالعين والأذن واليدين والـبطن 

لأنـه لـو كـان  ؛والفرج يكون جاهلاً بالحقيقـة

 عالمـاً ما ارتكب ما يوقعه في جهنم مخلدًا. 

ذُنَا ه ــُفقــولهم لنبــيهم:  حجــة  زُوًاأتَتََّخــِ

 على جهالتهم. 

وتشديدهم على أنفسهم في كثـرة الأسـئلة 

 لنبيهم؛ دليل على شكهم وريبهم.

ــاد: والحاصــل أن  ــيخ العق ــاءل الش ويتس

ــامهم  ــع إم ــاد م ــل معارضــة وعن ــود أه اليه

وسيدهم وهو الكليم؛ فكيف يكـون حـالهم مـع 

 غيره؟!.



  

   

 

تفسـيره أن القصـة أنـه ذكر الألوسي في 

ابـن عـم   أخوان مـن بنـي إسـرائيل إلـىعمد  

لهما أخي أبيهما فقتلاه ليرثـا مالـه، وطرحـاه 

على باب محلهم، ثم جاءا يطلبان بدمه، فأمر 

الله تعالى بذبح بقرة وضـربه ببعضـها ليحيـا 

 ويخبر بقاتله. 

 وقيل: كان القاتل أخا القتيل. 

لا وارث له غيره فلمـا وقيل: ابن أخيه و

 ليرثه. طال عليه عمره قتله 

وقيل: إنه كان تحت رجل يقال له عاميل 

بنـت عـم لا مثـل لهـا فـي بنـي إسـرائيل فــي 

الحسن والجمال فقتلـه ذو قرابـة لـه لينكحهـا 

 فكان ما كان.

وأورد الرازي في تفسيره أنه روي عـن 

ن ابن عبـاس وسـائر المفسـرين أن رجـلاً مـ

بني إسرائيل قتل قريبًا لكـي يرثـه، ثـم رمـاه 

يق، ثم شكا ذلـك إلـى موسـى في مجمع الطر

. 

فاجتهد موسى في تعرف القاتل، فلما لـم 

يظهــر قــالوا لــه: ســل لنــا ربــك حتــى يبينــه، 

أمُْرُكُمْ أنَ فســأله فــأوحى الله إليــه:  إنَِّ الله يــَ

ن ذلـك ثـم شـددوا ، فتعجبوا مـتذَْبَحُواْ بَقَرَةً 

ــال،  ــد ح ــالاً بع ــتفهام ح ــهم بالاس ــى أنفس عل

 ف. واستقصوا في طلب الوص

فلما تعينـت لـم يجـدوها بـذلك النعـت إلا 

عنــد إنســان معــين، ولــم يبعهــا إلا بأضــعاف 

ثمنها، فاشتروها وذبحوهـا، وأمـرهم موسـى 

أن يأخذوا عضوًا منها فيضـربوا بـه القتيـل، 

 -ا وسمى لهم قاتلـه  ففعلوا فصار المقتول حي 

 فقتلوه قودًا. -وهو الذي ابتدأ بالشكاية 

انظــر إلــى بنــي إســرائيل، يســأل القاتــل 

ــي  ــة الأمــر ف ــين لهــم خفي ــيهم أن يب مــنهم نب

المقتول، ومن الذي قتله، والسائل هو القاتـل 

لى نفاقهم غير هياب ولا وجل، وذلك دليل ع

 . وتكذيبهم أنبياء الله تعالى 

لأنـه   -الذي قتل عمه وهو شـقيق والـده  

ولد يرثه فتعجل الإيثار بالمـال   كان غنيًا ولا

القوم فيه، فأسـرع القاتـل   فتدافع  -وقتل عمه  

إلى كلـيم الله عليـه السـلام يسـأله كمـا تقـدم، 

  وهل يفعل مثل هذا مؤمن صادق؟!، لا.

رُوا بـذبح بقــرة مـن غيــر تقييــد،  فلمـا أمُــِ

أنكروا كـل الإنكـار، وقـالوا: مـا للقتيـل ومـا 

هم بالشــدة لــم للبقــر؟، ولكــنهم بعــد الــرد علــي 

الُواْ يقبلوا وقالوا لنبيهم مـا أخبـر الله بـه:   قـَ

، )٦٨  البقرة:(  ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يبَُينِّ لَّنَا مَا هِيَ 

علــيهم الصــلاة  وجهلــوا أن أمــور الرســل

والسلام كلها اختبار من الله تعالى لتظهر قوة 

يقين القـوم أو ضـعفها، ولكـن الحجـة قامـت 

 ان. على أنهم ضعفاء الإيم

ويشير الإمام أبو العزائم في هذا السـياق 

من تفسيره إلى أن بعض المفسرين الـواقفين 

عند دلالة اللفظ قد أخـذ أن لفـظ النكـرة عـام 

مييـز وتخصـيص فجعـل بيـان وت   يحتاج إلـى

 لأسئلته هذه وجهًا من التأويل. 

ولكــن أهــل العلــم بــا تعــالى يــرون أن 

 كلام الرسل حجة لا تقابلها حجة. 

والواجب على من يسـمع كـلام الله يبينـه 

أن يتجمــل بالســمع والطاعــة،  رســوله 

وأن لا يرفع صوته فوق صـوت النبـيّ بفـتح 

 بواب الفتن والتشديدات.  أ

أمُْرُكُمْ أنَْ لى يقــول: والله تعــا َ يــَ َّ إنَِّ 

رَةً  ــَ ذْبَحُواْ بَق ــَ ــرة:( ت ــرة  )٦٧ البق أي: أيّ بق

أمَْ ترُِيـدُونَ أنَ   كانت، كمـا قـال الله تعـالى:

لُ  ن قَبـْ ى مـِ ئِلَ مُوسـَ  تسَْألَُواْ رَسُولكَُمْ كَمَا سـُ

ــرة:( ــد ورد )١٠٨ البقـ ــي الحـــديث ، وقـ فـ

ن  الشــريف أن رســول الله  ســأله كــره مــَ

 مشددًا على نفسه.

ومن تعلم القـرآن قبـل أن يـتعلم الإيمـان 

ــوة الجــدل والتقــ ــم إلا ق ــال مــن العل وى لا ين

والمناظرة اللتين ينالهما الكافر إذا تعلم العلـم 

 كما نرى الآن.

ــد نفــى الله الإيمــان عــن قــوم تعلمــوا  وق

الإيمان فأرادوا أن يزنـوا القـرآن القرآن قبل  

واللغويـة؛ فقـال  بعقولهم وضـوابطهم العقليـة

مُوكَ فَلاَ وَرَبكَِّ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّ تعالى:   ىَ يحَُكِّ

هِمْ  ــِ ي أنَفسُ ــِ دُواْ ف مَّ لاَ يَجــِ نهَُمْ ثــُ ــْ جَرَ بَي ا شــَ فِيمــَ

ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْلِيمًا مَّ  النساء:(  حَرَجًا مِّ

٦٥(. 



 

 

لسمراء  القارة ا   خواني في ي الإ رهاب الداعش كات الإ قراءة في خريطة شب 

 خيرة بعد الانقلابات الأ 

 

ا ا بــدءً وتحديــدً  ،سنوات أربعفي أقل من  

) م٢٠٢٤اليــوم (  ىوحت ــ  م٢٠٢٠من العــام  

ــحراء  ــاحل والصـ ــة السـ ــي منطقـ ــت فـ وقعـ

بعضــها .. نقلابات عسكريةافريقية ثمانية  لإا

قتصــادية اا علــي أوضــاع سياســية وجاء رد 

خر جاء وفــق صــراعات والبعض الآ  ،بائسة

ــدة ــة معق ــة وإقليمي ــا  إلا.. دولي ــر م أن أخط

تلــك التغيــرات هــو  ىتــب عل ــترومــا    صاحب

 ،خــوانيلإرهــاب الداعشــي والإنمو ظاهرة ا

رهابيــة  لإستثمار تلك الجماعــات ااومحاولة  

حــداث مــن أجــل الانتشــار والتمركــز فــي للأ

ــارة الســمراء ــات الإ ،الق ــام بالعملي ــةوالقي ــدم  ،رهابي ــي تخ الت

وتخدم مخططات من يحــركهم ويــوظفهم   ،مشروعهم التفكيكي

أو أجهــزة مخــابرات  ،ادية غربيــةتص ــطيــة وإق نفمــن شــركات 

ــة ــت عل ــ.. دولي ــات ا ىدأب ــك التنظيم ــل تل ــة لإتحوي  ىل ــإرهابي

 !)جر(عملاء بالأ

اليــوم تعــيش المنطقــة الممتــدة مــن الســاحل الغربــي  *

 ــإفريقــي لإا والمكونــة مــن دول غنيــة الســاحل الشــرقي  ىل

 -  مالي  -  (النيجر  :مثل  ،االسياسية معً   بالثروات والاضطرابات

فريقيــا إ  -الجــابون    -نيجيريــا    -تشــاد    -  غنييا  -  سوفا  ركينابو

) الســـودان مـــن بوابـــة دارفـــور -جنـــوب ليبيـــا  - الوســـطي

المنطقــة لحظــات تحــول تــاريخي وعــدم   هتعيش هــذ..  وغيرها

ــيا ــتقرار سياس ــً الأ.. س ــة ومناخ ــل بيئ ــذي مث ــر ال ــً  ام  املائم

قي والعر  العنف الدينيهابية وجماعات  رلاجتذاب المنظمات الإ

خوان المسلمين وداعــش والقاعــدة فــي مقدمــة الإ  فرقةوتأتي  

 هللانتشار وإعــادة التمركــز فــي هــذ ىتلك التنظيمات التي تسع

فريقي فــي من العربي والإمهددة الأ  ،المنطقة الشاسعة والقلقة

 .قلبه

الســطور نحــاول أن نبحــث فــي أبــرز الشــبكات  هوفــي هــذ

نطقــة فــي م  اوتحديــدً لقــارة  رهابية الموجــودة باوالتنظيمات الإ

مــن الأ ىويهدد وجودهــا عل ــوكيف يؤثر   )(الساحل والصحراء

 ؟فريقيالقومي العربي والإ

ا أنه يأتي فــي مقدمــة  *وبداية تقول الوثائق المتوفرة دولي 

رهابيــة) والتــي خــوان الإة الإفرق ــ(يــة رهابتلــك التنظيمــات الإ

دولة حول العالم، وفــي قلبــه   ٨٥فى  تتواجد  

تواجـــد بأشـــكال وهـــي ت ،فريقيـــةالإ ةرالقـــا

 ــإمختلفـــة مـــن شـــركات ومؤسســـات   ىلـ

وداخل القــارة نرصــد   ،تنظيمات عنف مسلح

 ٣٠وجودهــــا فــــي مصــــر قبــــل ثــــورة 

ن هي مختفية ولا يوجــد والآ  ،م٢٠١٣يونيو

ومكروهــة   ،بل خلايــا نائمــةلها وجود علني  

 .اا وليس فحسب رسمي شعبي 
الجزائــر تأسســت الجماعــة عــام وفــي 

، »الموحــــدونكتنظــــيم يســــمى « م١٩٧٦
ــة « ــر حركـ ــلموتعتبـ ــع السـ ــى »مجتمـ ، التـ

، أكثــــر الأحــــزاب م١٩٩٠تأسســــت عــــام 
وهــى المعبــرة عــن الجماعــة الآن   ا بــالإخوان،الجزائرية تــأثرً 

 .بعد أن شهدت انشقاقات
ــى لي ــا ف ــا أم ــتينبي ــذ الس ــد نشــأت من ــت  ات،يفق ــا كان لكنه

ليــة شــارك ودحتى سقط  معمر القذافى بعد مؤامرة    ؛محظورة
وأسست تلــك  .خوان وأسموها ثورة وهي لم تكن كذلكفيها الإ

ا أســموه حــزب بعــد ســقوط القــذافي حزب ــًرهابيــة لإالجماعــة ا
ــاء« ــة والبن ــوا . »العدال ــلاح وأسس ــوا الس ــم حمل ــدوا ث وحش

ت فــي عمليــة "فجــر ليبيــا" ونصــبوا أنفســهم بقــوة الميليشــيا
 السلاح على طرابلس.

وان الإخ ــ، تحت اســم «م١٩٣٢وفى جيبوتى تأسست عام  
مــع أحــزاب   ، وشكّلت الجماعــة كــأفراد وبالتعــاون»المسلمين

 ».التجمع الوطنىمعارضة أخرى «
وفى جزر القمر لم يتشكل فيها أى تنظــيم معلــن للإخــوان، 

 .فيهارغم تواجدها  
وجماعــة  وفــى نيجيريــا بــدأت علاقــات بــين نيجيــريين

ــى الأربعين ــوان ف ــة «ي ــالإخ ــد جماع ــاات، وتع ــلمى  نوتع مس
قــرب للإخــوان المســلمين، التــى نشــأت فــى الأ » هــىنيجيريــا

 .م١٩٩٤مدينة إيوو، عام 

» علــى نهــج عباد الرحمنوفى السنغال تأسست جماعة «

 .م١٩٧٨الإخوان عام 

وغانــا وكينيــا يتواجــد فيهــا الإخــوان فريقيــا إوفــى جنــوب 

سرعان ما تحمــل الســلاح عنــد   ،وتنظيمات سرية  كتيار فكرى

 .دات السياسية في البلامزحدوث الأ



  

 

رهــابي خــوان الإبالإضافة لتنظــيم الإ

ــة  ــذكر ثمـ ــابقة الـ ــة سـ ــاه النائمـ وخلايـ

 ىخـــرأإرهابيـــة تنظيمـــات وشـــبكات 

رهابي مع لإتتعاون وتتقاطع في عملها ا

مــــع شــــركات الاســــتعمار خــــوان والإ

خاصة الاســتعمار وربي القديم للقارة  الأ

ومــن أبــرز تلــك الشــبكات  ،الفرنســي

 :بالقارة ةيبرهاالإ

ــي نيجي ــرام" فــ ــو حــ ــا، "بوكــ ريــ

ــلامي"  ــرب الإسـ ــي المغـ ــدة فـ و"القاعـ

شـــمال الصـــحراء الكبـــرى، وحركـــة 

"الشــــباب المجاهــــدين" الصــــومالية، 

ــلفية  ــدين" الســ ــار الــ وحركــــة "أنصــ

ي مــالي، وحركــة "التوحيــد الجهاديــة ف ــ

ــاإوالجهــاد" فــي غــرب  وفــي .. ..فريقي

إطار تقــديم بعــض المعلومــات عــن تلــك 

ها الوثـــائق والتـــي تتضـــمنالشـــبكات 

تؤكــد  نجــدهاالدوليــة المنشــورة والتــي 

أنهــا تــرتبط بتنظيمــي القاعــدة وداعــش 

ــً ا ــالإ ،اليـ ــا تمويرتباطـ ــرتبط بـ خوان وتـ

 ــ اا سياســي رتباطــً االمســلمين  ا وتنظيمي

 :نفصل ما يلي بشأنها..  اي ووظيف

بوكو حرام في   بوكو حرام: نشأت  -

 م٢٠٠٢مدينــة ميــدوجوري فــي عــام 

الــذي جــاء مــن اللغــة   سم بوكو حــرامبا

ــيم  ــى "التعلـ ــا) بمعنـ ــة (الهوسـ المحليـ

لأنـــه ســـبب انتشـــار  ؛الغربـــي حـــرام"

الفســاد فــي المجتمــع الإســلامي، أي أن 

الجماعة نشأت لمناهضة انتشار التعليم 

ــآلاف الغربـ ــ ــرر بـ ــق الضـ ــذي ألحـ ي الـ

ــانو ــذين يعــ ــلمين الــ ــة المســ ن البطالــ

والتهميش (كما يــرى أنصــار الحركــة)، 

ولكنها   فين وأكاديميين.كانت تضم مثقو

 .سرعان ما تحولت للعنف المسلح

ـ حركــة أنصــار الــدين: بعــد ســقوط 

 دعومنظام العقيد القذافي في ليبيا عاد ال

ــالي ــاد غ ــدً .. (إي ــان قائ ــا اطائفي ــ اوك د ق

ــم  ،حركــة تمــرد علــى حكومــة مــالي وت

 ـــ ة ســــلام بــــين حركتــــه توقيــــع اتفاقيـ

لته ثــم أرس ــ ،م١٩٩٢والحكومــة عــام 

لها في جدة) إلى أزواد،   صلاً الحكومة قن

حيث سلسلة جبال أغارغــا، ثــم بــدأ فــي 

لمكانته   انظرً   ؛تجميع المقاتلين الطوارق

 الاجتماعية وانتمائه القبلي.

 ـ حركة الجهاد والتوحيــد فــي غــرب

ــقاق إ ــر انش ــة إث ــرت الحرك ــا: ظه فريقي

تنظيم القاعــدة، وقــام بعــض قادتها على  

ــيس كت ــائها بتأســ ــة أعضــ ــب خاصــ ائــ

تلين من أبناء القبائــل العربيــة فــي بالمقا

ــي  ــار" فـ ــرية "الأنصـ ــوة بسـ أزواد أسـ

تنظـــيم القاعـــدة التـــي تضـــم المقـــاتلين 

الطوارق. وأعلنت الحركة أول بيان لهــا 

هــاد فــي معلنــة الج م٢٠١١فــي أكتــوبر 

فريقيــا، وتوصــف إأكبر قطاع من غرب  

 ـــ ا "الجماعـــة الإرهابيـــة المســـلحة بأنه

 مالي".للرعب في شمال  الأكثر إثارة

القاعـــــدة فـــــي بـــــلاد المغـــــرب  -

للجماعــة  االإسلامي: جاء التنظيم امتدادً 

السلفية للدعوة والقتال التي انشقت عن 

الجماعــة الإســلامية المســلحة فــي عــام 

علــــى اســــتهداف  ا، اعتراضــــً م١٩٩٧

الجماعـــة للمـــدنيين، وتركـــزت أعمـــال 

ــع  ــى المواقـ ــة علـ ــي البدايـ ــة فـ الجماعـ

في قتــل   ثم توسعت وتورطتالعسكرية،  

 الشعب والجيش.

حركـــة شـــباب المجاهـــدين فـــي  -

ــتغلة  ــة مسـ ــرت الحركـ ــومال: ظهـ الصـ

أجواء عــدم الاســتقرار بالصــومال، وتــم 

ــدأت  ــا، وب ــدين لمواقفه ــتقطاب المؤي اس

نظيم القاعدة مــع إنشــاء عــدد الارتباط بت

دول القــرن   من معســكرات التــدريب فــي

 .افريقي ثم بتنظيم داعش لاحقً الإ

 )ة الإســلامية (داعــشتنظيم الدول ــ  -

 عــن فضــلاً  فــي الصــحراء الكبــرى وهــو

وينشــط فــي ن نــه ينتشــر الآإالصــومال ف 

والنيجر وبوركينا فاسو مــن خــلال مالي  

 جماعة تسمي (المرابطون).

ع تنظــيم الدولــة وجــوده فــي وقد وسَّ 

المعروفــة المناطق الصحراوية الشاسعة 

ث الحــدودي، حيــث تلتقــي حــدود ــّ  بالمثل

مــالي والنيجــر وبوركينــا الدول الــثلاث:  

 فاسو.

اويســيطر التنظــيم  علــى مدينــة  حاليــً

ــديرميني" ( ــرق م ٧"تيـ ــم شـ ــة كلـ نطقـ

ميناكــا فــي الشــرق المــالي)، وبســبب 

 ٣٠ نحــوالهجمــات التــي يقودهــا، نــزح 

ألــف شــخص مــن ســكان الأريــاف نحــو 

 ىالجماعــة حت ــ  وكــان يقــود تلــك  ،ميناكا

وليــد إرهابي دولي يســمي أبــو    م٢٠٢١

 م٢٠٢١والــذي قتــل عــام  ،الصــحراوي

  .يزال ينتشر ولكن تنظيمه بقي ولا



 

 

 

 
شــيخ الطريقــة العزميــة بخــالص  ســماحةقــدم يت

ــانى ل ــة التهـ ــلامية بلأمـ ــول عحالإسـ ــر لـ ــد الفطـ يـ

ــة  ــى الأم ــده عل ــالى أن يعي ــارك.. ســائلاً الله تع المب

الإســلامية بــالخير والــيمُْن والبركــات، بــأن تتوحــد 

 ،كلمتها، وتقوم من رقـدتها، وتضـطلع بمسـئوليتها

  لوب عظــيم،كخيــر أمــة أخرجــت للنــاس.. فــالمط  

 والخطر كبير.  قصير،  عمروال             

 

 
 
 

 من:   شيخ الطريقة العزمية عند ا تعالى كلا ب  تس يح *  

مـن يمة  زحالحاج عبد اللطيف أحمد    المرحوم  ن ابنةالحاجة إحسا  *
حــرم أصــحاب الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــي أبــي العــزائم، 

المرحوم الأخ عبـد السـلام الحرامـي شـقيق الأخ الفاضـل المرحـوم 
ي، ووالدة المهندس عصام عبد السلام الحرامي.. عبد الباسط الحرام

 .كندريةبالإس
ه،  نات فسيح ج   م هيسكن وأن  ، ته رحم   بواسـع   م مده تغ ي ا تعالى أن    ائلا س 

 عزاء. الص ال خ   مولأهله 


ارَبيِّ ــَ ي أيَــ ــِ اغْفِرْ لــ ــَ لَ فــ ــَ ــدُ أقَْبــ الْعِيــ

دْئيِ ىٰ بــَ وْدِي إِلــَ ي عــَ سَ فــِ ىٰ أآُنــَ حَتــَّ

ىٰ  ا النُّعْمــَ ضــَ امْنحَْنِي الرِّ قَدْ أقَْبَلَ الْعِيدُ فــَ

ةٍ  وَانٍ وَعَافِيـــــــَ ي برِِضـــــــْ ــِّ لنَـــــ وَجَمِّ

ي عُلُ  ــِ رَةً زِدْنــ ــِ انًا وَمَغْفــ ــَ ا وَإحِْســ ــً ومــ

لاَ  ــِ دُومُ بـ ــَ رًا يـ ــْ هِدْنِي خَيـ ــْ ي الآلِ أشَـ ــِ فـ

طَلِمًا هِ مُصــْ هُودِ الْوَجــْ ي شــُ تغَْرِقًا فــِ مُســْ

دِيًا قِّ مُقْتـــَ ــَ الْيقَِينِ الْحـ ةٍ بـــِ ــَ ي بَهْجـ ــِ فـ

عِ النُّ  ــِ نْ وَاسـ ــِ هِ مـ ــِ نُّ بـ ــُ ا تمَـ ــَ ىٰ بمِـ ــَ عْمـ

ا تَ  ي لِمـــَ لَ الْعِيـــدُ وَفقِّْنـــِ دْ أقَْبـــَ ىٰ قـــَ رْضـــَ

ي ــلِ وَفـــِ هِ الْجَمِيـ مَ بِالْوَجـــْ ــَّ ىٰ أنَُعـ ــَّ حَتـ

ا طِفَا رَاحــــً رَوْضِ الإِصـــْ يَّ بــــِ أدَِرْ عَلـــَ

الِي ــَ ا الْعـ ــَ ضـ ــدُ الرِّ لَ وَالْعِيـ ــَ ــدُ أقَْبـ الْعِيـ

ا ــَ ؤُمُّ بِنــ ــَ وثٍ يــ ــُ رُ مَبْعــ ــْ يلَتِي خَيــ ــِ وَســ

رِيعُ فَ  تَ الســـَّ عةََ اأنَـــْ ا وُســـْ ىٰ هَبْنـــَ لنُّعْمـــَ

نْ أعَِنْ عَلَى الشُّكْ  رِ وَالْحَمْدِ الْجَمِيــلِ أعَــِ

ي  يِّدِي قَلْبــِ نَنْ يَاســَ فَا طَمْئــِ ي الشــِّ ــِ بْ ل هــَ

وْبيِ دَا صــَ هُودًا بــَ بَ مَشــْ نوُرًا يرََى الْغيَــْ

أوَْلاَ  ــِ ىٰ بــ ــَّ ىٰ أهَُنــ ــَّ حْبِ حَتــ ــَّ دِي وَبِالصــ

يْ  ي شــَ قْمِيَ فــِ دِ ســُ يْبيِمِنْ بَعــْ خُوخَتِي شــَ

الِمَ  ــَ فَا يَاعـ ــَّ ي الصـ ــِ دَنْ لـ دِّ ــَ بِ وَجـ ــْ  الْغيَـ

اءٍ وَ  لٍ جَفــــَ دٍّ وَلاَ  لاَ جَهــــْ وْبِ  صــــَ شــــَ

ي ــِّ ىٰ رَبــ ــَ ي إِلــ ــِّ ا مِنــ ــَ ةِ الإِجْتِبــ ــَ بخَِطْفــ

ي يِّدِي قَلْبـــِ ــَ ننَْ يَاسـ ــِ طَفَىٰ طَمْئـ ــْ بِالْمُصـ

ذْبِ  ــَ افِ وَالْجـ ــَ نَ الألَْطـ ــِ وَالَىٰ مـ ــُ ا يـ ــَ وَمـ

كَ  ذْنِي إِليَـــْ فَ خـــُ ي صـــَ ي فـــِ بِّ بِكُلـــِّ ا الْحـــُ

رَوْضِ الشُّهُودِ امْحُ عَنيِّ سَيدِِّي حُجُبيِ

رْبِ  ــُ ةِ الْق ي رَوْضــَ ــِ ا ف ــَ ا بهِ ــَ الْعيَْنِ أحَْي ــِ ب

بيِ ــْ ارَبِّي وَيَاحَســ ــَ لِ يــ ــْ ــهِ بِالْفَضــ توُلِيــ

لْبِ  نَ الســـَّ ا مـــِ اكَ وَاحْفظَْنــَ ا عَطَايـــَ هَبْنــَ

لاً  دُومُ فضَــــْ لاَ  تــــَ دٍ وَلاَ جَ  بــــِ بِ  هــــْ كَســــْ

بِ  ــْ نَ الْغيَـ ــِ رَارًا مـ ــْ هُودِيَ أسَـ ــُ ىٰ شـ ــَ عَلـ


جدد العامة فـى هـذا اليـوم ثيـابهم، وطهـروا أجسـامهم. وجـدد 

الخاصــة مــن الســالكين نوايــاهم، وطهــروا قلــوبهم. وجــدد خاصــة 

الخاصة من الواصـلين تفريـدهم حبيـبهم عـز وجـل تفريـدًا أنسـاهم 

رزخية والأخروية أطوارهم الكونيَّة فى النشأة الأولى، وتنقلاتهم الب 

ا   فى النشأة الآخرة؛ حتى كـأنهم أعيـدوا إلـى مـا كـانوا عليـه تحقيقـً

لَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ لقوله تعالى:   ).١٠٤(الأنبياء:  كَمَا بدََأْنَا أوََّ

وجدد خاصة خاصة الخاصة من أهل التمكين رعايتهم لعظمـة 

جـل   الله المقدسة حضورًا فى مقام لدن، وغيبـة عـن كـل مـا سـواه

ى اللهِ وله سبحانه وتعالى:  جلاله، تجملاً بق وا إِلـَ رُّ (الـذاريات:   ففَـِ

٥٠.( 

أما أهل القرب فى القـرب، وأهـل العيـان فـى الحـب، فجـددوا 

، تلقـت تلـك  دُّوسِ العلـىِّ دُسِ إلـى القُـ العهد الوثيق احتفاءً بنفخـة القُـ

اتَّقُونِ النفخة من الحق بالحق:  ادِ فـَ ا عِبـَ )، والكـل ١٦مـر: (الز يـَ

مات يتلقاها، وهذا هو العيد عند أهل المقامات التى يمكن مواجه بكل

 أن تبيَّن بالعبارة، أو يرُْمَزُ إليها بالإشارة.

أما من أحضرهم لديه، وأطلعهم به عليه، وأحبهم فجذبهم إليه، 

فلهم من المواجهات ما لا يبـاح ولا يـلاح إلا لهـم عنـد ربهـم، فهـم 

ين أقبــل الله علــيهم نازعــة صــفات الربوبيــة، الــذالمطهــرون مــن م

بوجهه وأقبل بهـم عليـه، فكـان سـمعهم وبصـرهم ولسـانهم ويـدهم 

 َةِ أعَْينٍُ جَزَاء بمَِا كَانُوا يعَْمَلُون ن قرَُّ ا أخُْفِيَ لهَُم مِّ  فَلا تعَْلَمُ نفَْسٌ مَّ

)، به له فى مظهره. ذلـك فضـل الله يؤتيـه مـن يشـاء ١٧(السجدة:  

  ذو الفضل العظيم....والله

 .ا هو العيد عند من ذاقوا حلاوة الإعادةهذ


